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 إهداء إلى كل مصري
إن الكتابة عن الشخصية المصرية لك يا مصر هـي          

لـم  ابتهالات باحث في معمله داخـل جـوف المعرفـة والع          
 .والتاريخ

سيعود يا مصر لك مجدك القديم حين تنتشر شـمس          
 . التنوير والوعي والإرادة

وسيعرف كل مصري يسكن على أرضك أن المجـد         
 . اليس كلمة وأن الهيبة ليست لفظ

وأن الخلود لك يا مصر هو كفاح وجهد وفكر وعلم          
 وعمل

وأن التضامن لرفع شأنك هـو الأسـلوب الوحيـد          
 . هميش والجمودلمواجهة مأزق الت
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 مقدمة
إذا كانت الملامح الواضحة للشخصية المصرية أنها       
تستطيع أن تجمع بين الإيمان والعلم والفـن فـي شـخص            

 ينمـا تستشـعر    حوأنها تنهض نهضة رجل واحـد       .. واحد
حول دون تنميـة      إلا أن هناك معوقات عديدة ت        )١( الخطر  

المجتمع وبناء الشخصية المصرية المطلوبة لمواجهة تحديات       
القرن الواحد والعشين، وقد شغل موضوع الشخصية اهتمـام    

هم  ف الباحثين في علم الاجتماع منذ وقت طويل خصوصا وأن        
هذا الموضوع يعد مطلبا أساسـيا لتعميـق التعـرف علـى            

مثل عمليـة التنشـئة     العمليات الاجتماعية في علم الاجتماع      
ول الفرد من كائن بيولوجي بعد ميلاده إلـى         حالاجتماعية وت 

شخصية اجتماعية تكتسب قيم وتراث المجتمع الـذي توجـد          
وتفهم الشخصية على أنها تنظيم عقلي ثابت وبناء ونسق         . فيه

ة أو علـى    يخلافعية الد اينطوي على مجموعة من العوامل الد     
 .  )٢( نمط من الاستجابات الخارجية 

إن المتغيرات الواسعة التي يمكن أن توصـف بهـا          
الشخصية نستطيع أن نلاحظها من خلال ثقافة الفرد، فمـثلا          



 

عندما توصف شخصية بأنها اجتماعية فيعنـي ذلـك بأنهـا           
منخرطة في مؤسسات وأنشطة وينعكس كـل ذلـك علـى           

 .  )٣( الشخصية 
وأنه من الصعب فصل الثقافة عن الشخصية حيـث         

 شخصية الإنسان من خلال ثقافته ويعتبر مفهوم الثقافة         تتكون
مـن أقـدم    ) Edward Taylorإدوارد تايلور ( الذي قدمه 

وأشهر المفاهيم حيث ذهب فيـه إلـى أن الثقافـة بمعناهـا             
ثنوجرافي الواسع، هو ذلك المركب الذي يشـتمل علـى          الإ

المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعـادات وكـل         
 قدرات التـي يكتسـبها الإنسـان بوصـفه عضـوا فـي             ال

 .  )٤( المجتمع 
ويمثل هذا البحث محاولة للتعرف علـى الشخصـية         
المصرية وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل المنظور حيـث        

البحـث وأهميتـه    يتناول الإطار العام للبحث ويشمل مشكلة       
ثم المفاهيم الرئيسـية    .. وأهدافه، وتساؤلات البحث وفروضه   

مع محاولة توضيح أزمة الهوية، تحديات التحديث، الشخصية        
المصرية بين العالمية والمحلية، تأثير العولمة والكوكبة ثـم         
آفاق المستقبل كما يهتم بإطار البحث الميـداني وإجراءاتـه          



 

حيث يتناول الإطار المنهجـي ونـوع الدراسـة والأدوات          
 المستخدمة مع عرض للسـمات الأساسـية لعينـة البحـث          

ومناقشته للنتائج وتفسيرها في ضوء فروض البحث، وأخيرا        
 . يتم التعرض لأهم التوصيات والمقترحات
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 موضوع البحث: أولا
 أهمية موضوع البحث: ثانيا
 أهداف البحث: ثالثا

 ية للبحثالمفاهيم الأساس: رابعا
 المداخل النظرية لدراسة الشخصية : خامسا



 

 موضوع البحث : أولا
تشير الشواهد العلميـة والعمليـة إلـى الخبـرات          

تسـاهم  ووالتراكمات التي يتعرض لها الشخص داخل بيئته،        
في تكوين الشخصية بصورة معينة وذلك ما يجعل شخصـية          

 أكثـر   ما تبدو أكثر اجتماعية من أخرى أو أكثر حساسية أو         
وعيا وفي نطاق البحث عن تفسير لـذلك، قـام عـدد مـن              

 .John G" جون لوهلين " الباحثين بدراسات مستفيضة منهم 

Loehlin          الذي كان يريد التعرف على مدى تأثير الجينـات 
الوراثية وكذلك البيئة الاجتماعية في تكوين الشخصية وقـد         
 ـ           ا اتضح أن الشخصية تتغير من وقت لآخر وأنها عـادة م

تحصل على عديد من القدرات من خلال البيئة الاجتماعيـة          
 .  )٥( بجانب التأثر بالجينات الوراثية 

والبيئة الاجتماعية المصرية تعج بثقافات متردية، بل       
قد تفرغ العقلية المصرية من وعيها بـذاتها نتيجـة مفـاهيم            
خاطئة تنتشر وتتراكم فتسبب عدم الشعور بالانتمـاء لـدى          

ر، مثلما يحدث فيما يتصل بالشخصية المصـرية        فقيري الفك 
والترديد بأن سبب التخلف هو خضوعها على مدى سـنوات          



 

طوال للحكم الأجنبي وكأنه أول احتلال في العالم خاصة وأن          
 ذلك القول يتكرر كثيرا، مما يسبب أزمة في الهوية وتـواكلا   

 . للشخصية المصرية

 : الحاجة إلى الدراسة وإشكالية البحث
ذلك البحث في مضمونه الشخصية المصرية      رس  ويد

تحديات الحاضر وآفاق المستقبل المنظور بغية الوصول إلى        
تحليل علمي سليم يساهم في اسـتقرار المجتمـع المصـري           
ويعيد له الأمان القومي والشعور بالهوية والانتماء في مرحلة         
تعلو الشكوى من فقدان تلك العناصر الهامـة والضـرورية          

تمع قـوي حيـث أجمـع العلمـاء مـن الأجانـب           لبناء مج 
والمصريين أن المصري يبدو عليه التواكل والتبلـد، لكنـه          
يظهر طاقة لا تحسبها موجودة فيـه تظهـر إبـان الخطـر             
والأزمات ويحاول البحث الحالي حل تلك الإشكالية حيث إننا         
نعيش في عصر التحديات المسـتمرة اقتصـادية وسياسـية          

ولا نملك ترف رفاهية الانتظار أو التبلد       وتكنولوجية وثقافية   
والتواكل فالحاجة ملحة ليقظة تعتمد على التعـاون المتبـادل          



 

واقتسام الأعباء، وانطلاقا من تلك الإشـكالية تنبثـق فكـرة           
 . البحث

 : أهمية موضوع البحث: ثانيا
 الأهمية العلمية  -١
 . الأهمية المجتمعية -٢

 :  ـ الأهمية العلمية١
درس الشخصية المصـرية ويعتبـر      ن هذا البحث ي   إ -أ 

موضوع الشخصية من أكثر الموضوعات التي اهتم       
بها علماء الاجتماع للتعرف على تأثيرهـا وتأثرهـا         
بالأفعال والتفـاعلات والارتباطـات بـين الأفـراد         

 . والمعايير والقيم التي تتحكم في الشخصية

 إن لفظ شخصية من الألفاظ الدارجة حتى يبدو أنـه           -ب 
لى إيضاح، وقد يكون ذلك صحيحا علـى        لا يحتاج إ  

المستوى الدارج ولكن الأمر يختلف علـى مسـتوى         
 .الدراسة العلمية



 

 في أول Allport Gordonلبورت أيشير جوردون  -ج 
 تإلى أكثر من خمس تعريفـا     " الشخصية  " كتاب له   

للشخصية ويؤكد أن الشخصية هي نظام كلي موحـد         
 . )٦( ية وبذلك فإنها تصبح موضوعا للدراسة العلم

وإذا كانت التنشئة الاجتماعية هي عمليـة مسـتمرة         
غير منقطعة بهدف تلقين الأفراد وتطبـيعهم بالثقافـة التـي           

فإن تلك العملية المستمرة تعمل على       ) ٧( يعيشون في أجوائها    
تكوين الشخصية وتطبعها بطابع ثقافي متجانس مما يعني أن         

 الهامـة فـي علـم       التنشئة الاجتماعية هي من الميكانيزمات    
الاجتماع التي تساهم في تشكيل الشخصـية وتكسـبها قـيم           

 . يش فيهعتالمجتمع الذي 

 :  ـ الأهمية المجتمعية٢
شر الأفكار الجماعية تجاه سكان كل دولـة        تعادة ما تن   -أ

على حدة فيتم وصفهم بأوصاف معينة فقد يطلق علـى          
ــالى،     ــراده كسـ ــأن أفـ ــا بـ ــع مـ  مجتمـ

ــل ــتهرون بالتواكـ ــة أو يشـ ــدم النظافـ  ، أو عـ
أو لا يحترمون قيمة الوقت، في حين يشـتهر مجتمـع           



 

آخر بالعكس تماما فمثلا الصورة التـي تختـزن عـن           
الشخصية اليابانية تختلف عن الصورة التي تختزن عن        

ة التـي تختـزن عـن       رالشخصية اليمنية وكذلك الصو   
ة تختلف عن الشخصـية السـودانية       الشخصية الألماني 

كرة المطبوعة عن شعب من الشـعوب       عرف تلك الف  وت
وهكذا تلعب ثقافة كل مجتمـع       " Stereotype" بكلمة  

الدور الأساسي في رسم صـورة لشخصـية سـكانه،          
ــتركة    ــة أو المشـ ــمات العامـ ــاك السـ  وهنـ

 "Common Traits "  والتي يمكن في ضوئها مقارنة
  . )٨( الأفراد الذين يخضعون لثقافة معينة 

لخصـائص التـي تشـتهر بهـا         وإن التعرف على ا    -ب
الشخصية المصرية تساهم وبلا شك في التعرف علـى         
مناطق القوة فيتم استغلالها ومناطق الضعف لعلاجهـا        
كما يعتبر المدخل السليم لتحسين فاعلية تلك الشخصية        
خاصة والعالم يمر بتحولات كبيرة ومتلاحقة في نفـس         

 . الوقت
تبلـور فكـرة    حاد السوفيتي على    ا بسقوط الات  ر ومرو -ج

مة والكوكبية أو الكونية إلى هيمنة أدوات الاتصال        لوالع



 

إلى انتشار الثقافات الغربية وغزوها تعتبر كلها تغيرات        
تحتاج ليقظة المجتمـع المصـري والـوعي بمتانـة          
الشخصية المصرية حتى لا تنهـار وتـتقلص بفعـل          
الاغتراب أو الفقر الفكري والاقتصادي ويكون الضمور       

  .والدمار
 إن كل ما سبق هي أمور مجتمعية يجب عدم التقليـل            -د

من خطورتها حيث إن إعادة تطوير وإيقـاظ وتنـوير          
الشخصية المصرية داخل الوطن هـو لـيس بالشـيء          
الهين، إنه عمل يحتـاج للجديـة والجهـد المتواصـل           
والوعي بخطورة الموقـف بـل والتأهـب المسـتمر          

عليه إمـا أن  فالمجتمع المصري في تلك الفترة الحرجة   
يكون أو لا يكون، خاصة في خضم الانفجار العلمـي          
 والتكنولوجي المستمر يجب أن نتساءل أين نحن من كل         

 سياسـي   ا يجري حولنا من تقـدم وتطـور وتحـد         م
 واقتصادي؟ 



 

 :أهداف البحث: ثالثا
إن البحث في موضوع الشخصية المصرية تحـديات      

يق عدة أهـداف  الحاضر وآفاق المستقبل المنظور يهدف لتحق     
خاصة وأن دراسة الشخصية المصرية قد تناولتهـا الأقـلام          
العلمية الأجنبية والمصرية تفتش وتنقب داخل تلك الشخصية        
للتعرف على خصوصيتها ولاكتشاف السمات الأصيلة فيهـا        

 وقد ثار كثير    ،وقد تكون الإرادة القوية أو التكاسل والتراخي      
ل، فالشخصية تتطور   من الجدل حول ذلك الموضوع وما زا      

وتتغير بفعل التغير الاجتماعي ويصـيبها التراخـي أحيانـا          
 . والنهضة والتحدي أحيانا أخرى

تعتبر دراسة الشخصية المصرية من الموضـوعات       
الحية والمستمرة والتي لا يمكن أن تنحسر الدراسات العلمية         

 .  الأقلامعنها مهما عقدت لها الندوات ومهما كتبت عنها
م ما بعد الحرب العالمية الثانية شـهد مولـد          الإن ع 

ظاهرة الدول الجديدة التي تضم جماعات عديـدة متباينـة،          
عنصرية وثقافية، اجتماعية ولغوية ويستدعي استقرار هـذه        
الدول انصهار تلك الجماعات في بوتقة واحدة ولـذا تصـبح       



 

ة ملحة لخلق إحساس بالهوية القومية      يملعت  هناك موضوعا 
  . )٩( ت راية الدولة والولاء تح

إن البحث في الشخصية المصرية تحديات الحاضـر        
وآفاق المستقبل المنظور يـرتبط بـالتحولات الاقتصـادية         
والاجتماعية المحلية والدولية التي يعيشها الشعب المصـري        

دم ببعض التيـارات    طفي هذه الفترة من حياته والتي قد تص       
 . ا يفجر مشكلات عديدةالعنيفة التي تعوزها قيمة الانتماء مم
 : وقد انقسم أهداف البحث إلى

  ـ أهداف نظرية١
الكشف عن ملامح الشخصية المصرية عبر التاريخ حيث         -أ

لا يمكن إغفال المراحل التاريخيـة خاصـة إذا كانـت           
الدراسة تخص ذلك الموضوع الهـام وهـو الشخصـية          

 . المصرية
ل الأسرة مع    التعرف على أنماط التنشئة الاجتماعية داخ      -ب

تسجيل بعض تلك العناصر فهناك حاجات تدفع الفرد دفعا         
نتماء أو العكس فالتنشئة هي عملية تعليم وتعلم مستمر         للا



 

وتقوم على التفاعل الاجتماعي وهـي عمليـة تشـكيل          
 .  السلوك الاجتماعي للفرد

 متابعة وسائل الإعلام للتعرف على مدى نشر واستدماج         -ج
ء الشخصية المصرية فهنـاك بعـض       ثقافة المجتمع لبنا  

 على نمو الشخصية مما قـد       يئالعوامل التي لها تأثير س    
يعرقل فاعلية الإنسان المصري ودوره في تنمية مجتمعه        

 . مع تسجيل الإيجابيات
 رصد تأثير بعض الحوادث الفردية من إضرار بالمـال          -د

العام واختلاس إلى هروب بأموال الشعب وكلها أمـور         
"  المصري وتجعله يعيد تفكيره فيمـا هـو          تعكر مشاعر 

 ". خطأ " وما هو " صواب 
 التعرف على مدى إحساس الإنسان المصري بذاته فـي          -ه

بلده فالفرد الذي لا يستطيع أن يؤكد ذاته وأن ينال تقديرا           
ما يشبه الإحباط فإما أن يبحث عـن        بفي مجتمع يصاب    

ية جماعة توفر له تلك الحاجة حتى لو كانت غير شـرع          
وخارجة على القانون، أو أنه يتحول إلى إنسان سلبي بلا          

 . موقف ولا دور



 

 مدى قدرة الشخصية المصرية على مواجهـة تحـديات          -و
العصر والتفوق التكنولوجي والعلمي وسـط التوجهـات        
السياسية الدولية والقوى الاقتصادية المختلفـة وانهيـار        

 . كقوى عظمىالاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة 

 :  ـ الأهداف التطبيقية٢
 :وتتم من خلال التعرض لعدة أسئلة

هل عدم المعرفة بالتـاريخ يزيـد مـن إحسـاس            -أ 
 الشخصية المصرية بأزمة الهوية؟ 

هل اتصف المصري القديم بالتفوق في المجـالات         -ب 
 المختلفة؟ 

هل كان للاستعمار الـدور الأول لعـدم وصـول           -ج 
 مصر لتنمية شاملة؟ 

الآباء على تنشـئة الأبنـاء بصـورة        هل يحرص    -د 
 تساير الخصوصية المصرية؟ 

هل يؤثر ارتفاع نسبة الأمية على مواجهة تحديات         -ه 
 الحاضر؟ 

 هل يشعر المصري بذاته داخل الوطن؟  -و 



 

هل تقوم وسائل الإعلام بدورها في دمـج الثقافـة           -ز 
 المستنيرة لتنمية الشخصية المصرية؟ 

وسـرقة  هل تضر الحوادث الفردية من اخـتلاس         -ح 
وهروب بالشخصية المصرية وتساهم في انخفاض      

 ولائها للسلطة؟ 

 :فروض البحث
ولتحقيق هدف البحث كان من الضروري التحقق من        

 . الفروض التالية والتي تم عرضها في شكل تساؤلات
هل تضعف علاقة الإنسان ببلـده بسـبب عـدم           -أ 

 إحساسه بذاته؟ 
ومية هل لوسائل الإعلام علاقة في بث الهوية الق        -ب 

 لإعادة التوازن الشخصية المصرية؟ 

هل تـؤثر الحـوادث الفرديـة بالسـلب علـى            -ج 
 الشخصية المصرية؟ 

هل انخفاض نسبة المشاركة السياسية له علاقـة         -د 
إضعاف دافعية الشخصية المصرية ودورها في      ب

 المجتمع؟
 



 

 :رابعا المفاهيم الأساسية للبحث

 :  ـ الشخصية١

 : أ ـ مفهوم الشخصية
 إلى أن Gordon Allportدون ألبورت يشير جور

 Personalité بالإنجليزيـة أو     Personalityكلمة شخصية   
 فـي اللغـة     Personglitasبالفرنسية تشبه إلى حـد بعيـد        

اللاتينية في العصور الوسطى وكان في اللاتينية القديمة لفظ         
 وحده المستخدم وكان يعني القناع حيـث        Personaبرسونا  

لمسرح اليوناني القديم يرتدون أقنعة على      كان الممثلون في ا   
وجههم لكي يعطي القناع الانطباع المطلوب وأحيانـا حتـى          
يكون من الصعب التعرف علـى الممثـل وحيـث ينصـب           
الاهتمام بالمظهر الخارجي أكثر مما ينصب علـى التنظـيم          

على الممثل نفسه أحيانا ثم     " برسونا  " الداخلي، ثم أطلق لفظ     
" جوردون ألبورت "ة وبالنسبة لما وضعه     لأشخاص عام على ا 

من معاني الشخصية فبعضـها فلسـفي وبعضـها لاهـوتي           
 .  )١٠( وبعضها اجتماعي 



 

وقد اهتم العلماء بتحديد مفهوم الشخصـية اهتمامـا         
بالغا كما صدرت كثير من المفاهيم عن الأطبـاء النفسـيين           

، ر جانيه، سيجموند فرويد، الفرد أدلر، كارل يـونج        يأمثال بي 
كارين هورني، هاري سوليفان، وغيرهم ولكن كثيـرا مـن          
الباحثين لم ينظروا بارتياح إلى أسلوب فرويد فـي البحـث           

 الذي يعتمد أساسا على     الإكلينيكيحيث كان يستخدم الأسلوب     
ة الغددية والتي تختلف من شخص لآخر بالإضـافة         يلوجالبيو

 . إلى اختلاف الظروف البيئية التي يعيش فيها
ضـمنهم   حين أن علماء نفس الشخصـية ومـن       في  

فقد أوضح أنه بـدلا مـن دراسـة آلاف          " ألبورتجوردون  "
الآخرين من الأشخاص لبيان مدى تشابه الشخص مع غيـره          
من الأشخاص، فإنه من الأجدى التعرف على جانـب مـن           

 .  )١٠( شخصية الفرد وعلاقته بالشخصية ككل 
الأكبـر   الأخ Floyd Allportأما فلويد ألبـورت  

 فقد أوضح أن الشخصية هـي اسـتجابات   ألبورتلجوردون  
الفرد المميزة للمثيرات الاجتماعية ويعني ذلك كيفية توافقـه         

 .  )١٢( مع المظاهر الاجتماعية في البيئة 



 

إلى أن الشخصية هـي      ألبورت   كما أشار جوردون  
عبارة عن نظام دينامي مما يعني أن مفهوم النظام أو البنـاء            

ق يعتبر ضرورة لفهم موضـوع الشخصـية مثـل          أو النس 
 .  )١٣( الضرورة لفهم موضوع المجتمع والثقافة 

للشخصية أضاف أن    ألبورت   وفي تعريف جوردون  
ن إمصطلح السلوك هو مرادف للشخصية ويشرح ذلك بقوله         

السلوك شخصية تم تقييمها أما الشخصية فقط فهـي سـلوك           
 تقيـيم الشخصـية     بدون تقييم ويفهم من ذلك أنه من الصعب       

 .  )١٤( بدون أن يكون هناك ظاهر للسلوك 
وتختلف مدارس علم النفس فيما بينها بالنسبة لأبعـاد    
الشخصية ومقاوماتها ونموها وتطورها ووظائفها كما تخلف       
كذلك فيما يتعلق بمناهج البحث وأسلوب الدراسة، فالمدارس        

ل التعلم،  السلوكية التقليدية والمحدثة تدرس الشخصية من خلا      
 .  )١٥( وتهتم بتكوين العادات 

وترتبط الشخصية بحاجة الإنسان بالإحساس بالهوية      
لى الآخـرين فـي نفـس المجتمـع         إوبشعور الفرد بانتمائه    

 . وبشعوره بأنه له تصورا عن ذاته



 

والشخصية نظام متكامل من مجموعة الخصـائص       
هويـة  الجسمية والوجدانية والنزوعية والإدراكية التي تعين       

الفرد وتميزه عن غيره من الأفراد وكما تبدو للنـاس أثنـاء            
 .  )١٦( التعامل اليومي الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية 

ويشير قاموس علم الاجتماع إلى أن الشخصية هـي         
صيغة منظمة نسبيا لنماذج السلوك والاتجاهات والمعتقـدات        

ها هـو   والقيم النمطية المميزة لشخص معين، والتي يعترف ب       
بر الشخصية محصلة الخبرات الفردية فـي       ت وتع ،والآخرين

بيئة ثقافية معينة ومن خلال تفاعل متميز يحدد بناء شخصية          
الفرد عن طريق ملاحظة سلوكه العـام وطريقـة تفكيـره           
ومشاعره على أن الشخصيات الفردية تعكس بنـاء مجتمـع          

 ـ         ن الشخص وثقافته والعمليات الكامنة في ذلك البنـاء ويمك
ياة الاجتماعية  حالنظر للشخصية كمظهر ذاتي للثقافة ولكن ال      

الثقافية تتميز بالتعقيد الشديد والتغير المستمر وعدم الاستقرار        
لدرجة أن الشخصيات تتمايز إلى حد بعيد على الـرغم مـن     

ويثيـر المصـطلح    . امتثالها للتعريفات الثقافيـة ولـلأدوار     
رد وذلك دون الإشارة    مجموعة العناصر البيئية في سلوك الف     



 

إلى عمليات سلوكية معينة مع الاهتمـام بالهويـة والكيـان           
 . المستمر للفرد في مجرى النمو التطور

وهناك بعض التقسيمات الفرعية وإن كـان علمـاء         
النفس لم يتفقوا على طريقة عامة لتحليل مفهـوم الشخصـية        
إلى عمليات أساسية يمكن أن تنسج بنـاء الشخصـية مثـل            

رة والتعليم والذات والأنا الأعلى والسـمات والأفكـار         الإدا
ــراض   ــتخدم لأغ ــي تس ــتعدادات الت ــات والاس  والاتجاه

 .  )١٧( مختلفة 

 : ب ـ المفهوم الإجرائي للشخصية
إن الشخصية عبارة عن نظام دينامي مما يعنـي أن          
النسق يعتبر ضرورة لهم موضوع الشخصية مثل الضرورة        

قافة وهي تتغير من وقت لآخـر،       لفهم موضوع المجتمع والث   
والسلوك شخصية تم تقييمها أما الشخصية فهي سلوك بـدون      
تقييم وعادة ما تحصل على عديد من القدرات مـن خـلال            

 . البيئة الاجتماعية بجانب التأثر بالجينات الوراثية



 

 :  ـ الشخصية المصرية٢

 : أ ـ مفهوم الشخصية المصرية
عيش داخل حدود   الشخصية المصرية تشمل كل من ي     

المنطقة الجغرافية والمعروفة باسم مصر زمنا كافيا يجعلـه         
وجدانيا يعيش فيها وتعيش فيه وتظهر في مواقفـه وسـلوكه           
ويحمل الهوية المصرية، وقد جاء في كتاب وصف مصر أن          
المصري خجول بطبعه وهو يتفادى الخطر بقدر ما يستطيع،         

رغم من حيطته، يبدي    ن يجد نفسه وسط المخاطر بال     إلكنه ما   
فليس ثمة ما يساوي     ..ية أنها لديه  همة ما كنت تظن في البدا     

في " شابرول  " رباطة جأشه وفي نفس الوقت تواكله ويشير        
كتابه وصف مصر، أنه قد واتتنا الفرصـة لتسـجيل تلـك            

السابقة عدة مرات أثناء حملتنا، ومن الواضـح أن         الملاحظة  
إصلاح مساوئ نظام الحكم    هناك ما يبرهن على صحتها وأن       

سوف يؤدي بسهولة فائقة، إلى أن يرد لهـذا الشـعب كـل             
. الفضائل التي فقدها، بل التي لا يظنها هو نفسه كامنة فيـه           

كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النبل والهمة وعظمة           
الأنظمة الشـيطانية التـي       تلك الروح التي خنقتها إلى حين    



 

عملت علـى تـدمير أخلاقيـات       يرزح تحت نيرانها، والتي     
الأفراد بشكل محزن ومن هنا يلاحظ ذلك الريـاء الوضـيع           

 الهوان في   ى المصري يلق  حيث إن الذي يوجد داخل المجتمع     
طاعة الكبار، الذين يعرفون تماما معنى تلك السلطة التي في          

خـيلاؤهم  حوزتهم والتي لا حدود لها والذين يـتحكم فـيهم           
جوانحه روحا منكسـرة تشـي      الشرس فالمصري يحمل بين     

في كل حركاته وإيماءاته فيتذلل ويتحسس كلماتـه        عن نفسها   
ونفوذهم وعندما يتاح له أن يـدرج       مع كل من يخشى قوتهم      

ن البؤسـاء الـذي   إشعار  في مصاف الأثرياء فإنه يعمل على       
يأتمرون بأمره بوطأة استعلائه وتحكمه، وتلك نتيجة طبيعية        

مثلة والقدوة التي آن أوانه أن يحتـذي        للتربية التي تلقاها وللأ   
مقابل ما أشار به علماء الحملـة الفرنسـية         وفي   ) ١٨( بها

ذخرت المطابع الأجنبية بالأزمة البترولية التي تعرض لهـا         
 وبالاسـتراتيجية العسـكرية     ١٩٧٣الغرب نتيجـة حـرب      

والجندي المصري الشجاع وإيمانه بالحصول علـى أرضـه         
 .  )١٩( تهاون وكسل رغم ما يبدو عليه من 

 إن مصر فـي قـاع أوروبـا        : ويقول جمال حمدان  
أو عند نهايتها، وعلى قمة أفريقيا وعند بدايتها، هي إذن أول           



 

خـط  " الجنوب وآخر الشمال، إنها تقع على قمته وفي قلب          
 ـ    رغالاستواء البشري في العالم، و      عرفـت   دم أن مصـر ق

ة السمرة قـد    الاختلاط فهي ليست شعبا مخلطا ورغم أن نسب       
تصل إلى حدها الأقصى في مصر بالذات بحكم قوة تسـرب           
المؤثرات الجنوبية عن طريق النيل فإن كل درجـات لـون           

لى الأسود الكامـل موجـود      إالبشرة ابتداء من الأبيض التام      
 اللون الأبيض الحنطي الذي يزيد      يولكن القاعدة الأساسية ه   

يـين أشـباه    ومـن المصـريين ملا    . أو يقل تفتحا أو سمرة    
 أوروبيين بكل المقاييس لا يكادون يتميزون عن الإيطـاليين         

سبان أو اليونان لونا وشكلا وملامح ومنهم خاصة فـي          أو الإ 
 ـ . الشمال من هم أفتح لونا خاصة من الجنوب         هوالموقف كل

 ثم الاعتدال أو التوازن هو الوجـه        ،يؤكد توسط موقع مصر   
لتطوح وذلـك دليـل     الآخر للتوسط بمعنى عدم التطرف أو ا      

الحيوية والمرونة والتكيف وإذا كان التوسط صفة جوهريـة         
في شخصية مصر فإن الاعتدال مـن جانبـه داخـل فـي             

لصـق بـالأرض    أالشخصية المصرية، وإذا كان التوسـط       
المصرية، فإن الاعتدال يتصل مباشرة بالإنسـان المصـري         

امته، نفسه، نفسيته، عقليته، أخلاقياته، شخصيته، معدنه، وخ      



 

جوهره وروحه أي تلك الجوانب الدفينة الداخلية الغائرة غير         
 .  )٢٠( المادية غير المنظورة أو الملموسة بصورة مباشرة 

وإن النبي صلى االله عليه وسلم نفسه هو القائل عـن           
كما أن عمرو هـو     " إن لكم فيها ذمة ورحما      " مصر للعرب   

الرحم فإن هاجر   أما  .. أهل مصر أكرم الأعاجم كلها    " القائل  
زوج إبراهيم، وأم إسماعيل أبي العرب مصرية من الساحل         

أما الذمة فلأن النبي صلى     .. الشمالي تعرف اليوم بتل الفرما    
 االله عليه وسلم تزوج من السـيدة مـريم ويسـميها الكنـدي             

وهي أم إبراهيم الابن الوحيـد للرسـول الكـريم،          " مارية   "
أطلال تقع بمركـز ملـوي      وكانت مريم من قرية بقيت منها       

 .  )٢١( محافظة المنيا 
والإجماع شبه عام على أن الاعتدال، بمعنى القصـد         
والتوسط والبعد عن التطرف، من أبرز سـمات الشخصـية          

لى حد بعيد   إالمصرية العادية وخصائص المجتمع المصري ف     
مصر هي الاعتدال والاعتدال هو مصر، والإنسان المصري        

ع وطبيعته التوسط في الأمـور، وخيـر        معتدل المزاج بالطب  
 . الأمور عنده الوسط



 

ومن ثم أتى ذلك الانسجام الاجتماعي النادر، وسواء        
كان هذا المزاج المعتدل من وحي البيئة المعتدلة أو المنـاخ           
 اللطيف أي النظرية البيئية المزاجية كمـا يـرى الـبعض،           
 أو كان ميراث تاريخ حضاري ألفي من التربـة والتجربـة          

المرة أو الحرة فالطبيعة المصرية شـبه النائمـة، الرتيبـة           
 المســالمة جــوا وســماء وصــحراء، والأرض الوادعــة 
بلا زلازل، طبع الناس على الوداعة والبشاشة، ولكن أيضـا          
على الكسل والمحافظة على القديم ومع ذلك يشـير جمـال           
حمدان إلى أن سلبية المواطن الفرد جعلت الحكومة كل شيء          

صر والمواطن نفسه لا شيء فكانت مصر دائمـا هـي           في م 
كم ولا يجيد سـوى     حاكمها والمواطن يفرط في الرضوخ للح     

 ـعقدت ندوة رسمية في الثمانين    نفاق السلطة حتى     ات عـن   ي
أزمة النفاق المصري وقد كان هناك تسـاؤل عـن مقولـة            

  أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا       لو لم .. مصطفى كامل 
ن أنه إذا شق علـى بعـض المصـريين     ويقترح جمال حمدا  

الوطنيين الممتازين اليوم في ظل انحدار الشخصية المصرية        
أن ن شـق    إمؤخرا وبخاصة في سنوات الانحدار الأخيـرة        

يقدموا اشتراكهم في مقولة مصطفى كامل الرومانسية الخـام         



 

لو لم أكن مصريا لـوددت أن أكـون         : فإن عليهم أن يقولوا   
 .  )٢٢( مصريا جديدا 

ويقول جيلبير دي شابرول تتجمع في مصـر علـى          
وجه التقريب كل عبادات ومذاهب الـدين الإسـلامي مـن           

لى المالكي أما أتبـاع     ذهب الحنفي، إلى المذهب الشافعي إ     الم
المذهب الحنبلي فهم نادرون لحد كبير ويستطرد قائلا سوف         
يندهش القارئ الذي يتعود على الدوام أن يقـرأ فـي كتـب             

ن المعارك الدامية التي تتبع الحركات والانشقاقات       التاريخ ع 
الدينية حين يعرف أن كل هذه المذاهب فـي مصـر هـي             
متسامحة وليست ثمة اضطهاد من جانب أقواها كما لا يفكر          
أحدها على الإطلاق في الحصول على أنصار له من أبنـاء           

 .  )٢٣( المذاهب الأخرى وهذا ما يدل على اعتدال شديد 
موضوع آخر أن المصري علـى وجـه        ويؤكد في   

الخصوص يتميز بهذا الشعور النبيل وهو الاحترام العميـق         
للشيخوخة في حين أن المفكر ينعى على الشعوب الأوروبية         

مبـالاة  لالالتي تطورت صناعتها ومعارفها لحد مذهل، هذه ا       
إن الشيخوخة عنـد كـل الشـعوب        . الشديدة نحو الشيخوخة  

 لقىان وسط عائلته فترة أقل لا ت      المتحضرة حيث يعيش الإنس   



 

منه الاحترام نفس ما تلقاه في مصر بل تكون فـي معظـم             
الأحيان نقيصة، أما في مصر فكم يعرف الشيوخ ما سـوف           

ون لتلك  ئيلقون من محبة الشباب وعواطفهم لذلك فهم لا يلج        
الحيل التي لا جدوى منها لتفادي ما تعده لهـم الأيـام بـل              

بقدر ما يزيد قربهم من تلك النهايـة        يتباهون بخطوط السن و   
 .  )٢٤( المحتومة بقدر ما تتضاعف عناية ذويهم بهم 

ويشير حامد عمار في دراسته فـي بنـاء الإنسـان           
نظرا للصعوبات المنهجية في دراسة الأنماط      أنه  العربي إلى   

الاجتماعية للشخصية في إطارها الثقافي، تتفـاوت وجهـات         
لمجتمعية السـلوكية وفـي مـدى       النظر في انتقاء الظواهر ا    

وهذه حقيقة في العلوم الاجتماعيـة، وينـادي      . التركيز عليها 
 الملاحظـة  " الـذات   " أصحاب النظرية النسـبية بإدخـال       

أو المسجلة في معادلاتهم ومن الطبيعي أن يتأثر تشـخيص          
الباحث الاجتماعي أو النفسي بالأحداث الجارية ونبضها فـي      

لغالبة، كما يجد أنـه فـي مجمـل         تحليله سمات الشخصية ا   
 الأحوال لا بد من التأكيد على أن تنميـة الشـعور القـومي             
وما يستلزمه من أنماط الثقافة وسلوك الشخصية الاجتماعيـة         
المطلوبة إنما يرتبط أساسا بالإدارة السياسية وبما يقـوم بـه           



 

العاملون والمفكرون على مختلف الأصعدة من فعل ونضـال     
هذا الشعور ومتطلباته المختلفة، ورغـم أن       فكري في تعزيز    

لكن " المعطيات التاريخية الثابتة    " الشخصية القومية هي أحد     
هي جهود مستمرة تصاغ وتشكل وتتطور من خلال الإرادة         
السياسية ومؤسسات التكوين والتعلـيم والتثقيـف والـتلاحم         

 . )٢٥( الحياتي 

 : ب ـ المفهوم الإجرائي للشخصية المصرية
الشخصية المصرية تشمل كل مـن يعـيش فـي          إن  

المنطقة الجغرافية المعروفة باسم مصر زمنا كافيـا يجعلـه          
هر ذلك في مواقفـه وسـلوكه       ظيتمثلها وجدانيا في كيانه وي    

 . ويحمل الهوية المصرية
ورغم ما قد يظهر على تلك الشخصية وما عرفت به          

  خجولة ومتواكلة لكنها تظهر فـي الأزمـات قويـة          امن أنه 
 . شجاعة متعاونة مليئة بالنبل والتسامح والمودة

 ـكما أن هناك      بأنهـا توصـف بالاعتـدال       اإجماع
والتوسط والبعد عن التطرف والاحتـرام الشـديد للأديـان          
الأخرى ولكن يظهر عليها النفـاق فـي مواجهـة السـلطة            



 

والفهلوة والتبرير لمواجهة المصاعب وتجنبها وهـي تـؤمن         
 . خةبالأسرة وتحترم الشيخو

وإذا كانت الشخصية هي نظام متكامل من مجموعة        
من الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعيـة والإداركيـة        
التي تميز هوية الفرد عن غيره فإن تلك الهوية هـي التـي             
تخترق كل الصعاب وتظهر وكأنها رجل واحد عند الشـدائد          

تحتـاج إلـى    والأزمات السياسية لذلك فالشخصية المصرية      
دائم يبعد عنها السلبية والتواكل ويحفزها على المشاركة        مثير  

 .والتميز

المداخل النظرية لدراسة :خامسا
 :الشخصية

 :  النفسيي ـ المدخل التحليل١
  أن كثيرا من العوامل الاجتماعية       Freudأكد فرويد   

إلى دوافع غريزية وقد فسر الدافعيـة علـى أسـاس           ترجع  
رات كامنة فـي حاجـات      الغريزة والتي يرى أن وراءها توت     

وهي تمثل مطالب الجسم في الحياة      ) الهو  ( الكائن العضوي   



 

النفسية وبذلك أرجع النشاط البشري إلى وجود دافع غريزي         
جنسي في طبيعته وأشار إليها بالطاقة الجنسية وأطلق عليهـا        

 . )٢٦(  Libidoاسم لبيدو 
وأشار إلى أن المشكلات الجنسية تكمن وراء كثيـر         

ضطرابات الجنسية وأن هناك علاقة ما بين الأمراض        من الا 
 Erosالنفسية والغريزة الجنسية أما غريزة الحياة فهي تسمى         

وهي أيضا غريزة الحب أو القوى البناءة في النفس والتـي           
قابلها فهي غريزة   تيكون هدفها البقاء وحفظ النوع وأما التي        

 .  وهي تشير للهدم والفناءThanatosالموت 
وجود صراع دائم ما بـين الغريـزتين يكـون          ومع  

سلوك الإنسان إما مزيج متوافق أو غير متوافق من غرائـز           
أما غرائز الأنا فهي تمثـل عنـد        .. الحياة أو غرائز الموت   

فرويد القوى المعارضة للنزعات الجنسية وهي أيضا تعمـل         
على حفظ الأنا ويبدو أن الصراع العصابي والكبت هو نتيجة          

 .  )٢٧( ائز الأنا لهيمنة غر
 مخزن المثاليـات  Super egoويعتبر الأنا الأعلى 

والأخلاقيات والمعايير كما يضـم أيضـا التقاليـد والقـيم           
الاجتماعية والضمير وأفكار الصواب والخطأ والخير والشر       



 

والعدل والظلم وينمو مع نمو الإنسان نفسه ويتمثل فيه أفكار          
أمـا  . في نفس مكانتهما  وسلوك الوالدين وكذا كل من يكون       

 فهو مركز الإدراك والشعور ويقوم بالدفاع عـن         Egoالأنا  
الشخصية ويعمل على توافقها مع البيئة والعمل على وجـود          

 . )٢٨( التكامل 
ويعتبره فرويد أنه يمثل المحرك المنفـذ للشخصـية         

نا الأعلى حيث يمثـل     مطالب الهو والأ  فوظيفته التوفيق بين    
اقات الغريزية وهـو الصـورة البدائيـة         مخزن الط  Idالهو  

للشخصية قبل أن تتحضر وتتهذب عن طريق المجتمـع أي          
هي طبيعة الإنسان الحيوانية وهو بعيد عـن كـل المعـايير            
وكذلك عن التعقل ويسيطر عليه مبدأ اللذة والألم ويعتبر وليام       

 أيضا من علماء النفس الذين W. Me Dougallماكدوجال 
 .  )٢٩( رائز وبأنها المحرك الأول للسلوك قالوا بنظرية الغ
نه لفهم أي جانب من جوانـب       أ" ماكدوجال  " ويشير  

السلوك باعتباره عملا هادفا يسير في اتجاه إشـباع غريـزة           
 . )٣٠( أساسية، أو نزوع مثل حب القتال وحب الاجتماع 



 

 : جيو ـ المدخل الأنثروبول٢
حليـل  ولقد ظهر تأثير أفكار سـيجموند فرويـد والت        

النفسي في أعمال مدرسة الثقافة والشخصية والتـي يمثلهـا          
 R. Linton، رالـف لينتـون   R. Benedictروث بندكت 

 وهـي مـن أبـرز المـدارس     M. Meadومارجريت ميد 
وأشهرها في هذا الميدان وكانت اهتماماتهم تنصـب علـى          
دراسة الثقافات البدائية وكانوا يستخدمون المنهج المقارن في        

م هذه وقد تميز مدخلهم في الدراسـة بـالجمع بـين            دراسته
ــي البحــث  ــة والســيكولوجية ف الأســاليب الأنثروبولوجي

الملاحظة بالمشاركة والمقابلات الشخصـية والاسـتخبار       ( 
 ومن أشهر تلـك الدراسـات كتـاب        ) والاختبارات النفسية   

وتم ".. التنشئة في غينيا الجديدة     " بعنوان  " مارجريت ميد   " 
 في دراستهم على أساس مجال الاتصال بين الثقافـة          التركيز

 التطـوري   :والتنظيم العقلي للفرد والتركيز علـى أساسـين       
 ذلك ضمنيا بإجراء بحث منظم لعمليـة        ىوقد يعن . والمقارن

التنشئة الاجتماعية مع الإشارة لعملية الاستدماج التي يقـوم         
عه كما تعتبر   بها الفرد للمعايير الثقافية والقيم السائدة في مجتم       

لـوروا مـن خـلال      بروث بندكت واحدة من الأوائل الذي       



 

الدراسات الأنثروبولوجية فكرة أن الثقافة هي بمثابـة نسـق          
وتمد الثقافة الفـرد بالمـادة      .. متكامل من السمات السلوكية   

ويعتبر مفهوم الشخصـية    . الخام التي يضع من خلالها حياته     
رين السيكولوجي بالمعنى   بمثابة النظير أو الق   " بندكت  " عند  

وعامة إن شخصية الفرد تعد     . السلوكي أساسا، لمفهوم الثقافة   
نتاجا لمجتمعه ويشير ذلك إلى عملية التنشئة الاجتماعية التي         

 . وتستمر إلى ما لا نهاية ) ٣١( تشتد في مرحلة الطفولة 
فمن خلال التنشئة الاجتماعية يتم تشكيل الشخصـية        

 الصيغ الثقافية التي تسـود فـي البيئـة          الإنسانية ومن خلال  
 .  )٣٢( يحدث ذلك التجانس بين المجتمع والشخصية 

وقد امتد هذا التأثير إلى الدراسات التي تنطلق مـن          
أهداف سياسية خاصة أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية بدافع         
الحاجة لمعرفة خصائص شخصيات المشتركين في الحـرب        

 .  )٣٣( اء سواء الحلفاء أو الأعد

 : ـ المدخل الاجتماعي النفسي٣
باعتبارهـا بنـاء    " الشخصية  " يتناول بعض العلماء    

دافعيا وينظر للشخصية طبقا لهذا المدخل على أنهـا وحـدة           



 

عقلية مستقلة ولقد استند هذا التصور إلى عـدة افتراضـات           
إذ يفترض جدلا أن مصادر سلوك الفرد تتركـز         . ومسلمات

ازع ثابتة أو غرائز وتكتسب هذه الأنمـاط        داخل نفسه، أو نو   
بواسطة مجموعة من الخبرات المبكرة التـي تزخـر بهـا           
مواقف طفولة الفرد وهكذا فإن فهم وتفسير السلوك الإنساني         

 المحـددة   يعني من الناحية النظرية الاهتمام برد الاستجابات      
المظاهر مثل الإدراك والانفعـالات والمشـاعر والأحكـام         

 لاتجاهات وغيرها إلى نوازع موجودة مـن قبـل         والآراء وا 
 . )٣٤( أو إلى بناء من الخبرات 

ويتناول علم النفس الاجتماعي موضوع الدافعية في       
. إطار التفاعل بين الفرد والبيئة أو بـين الفـرد والجماعـة           

ويتضح أن الذي يدفع البعض نحو السلوك الاجتمـاعي، أن          
جتماعية إلى جانب   السلوك البشري يتحدد في ضوء عوامل ا      

الخصائص الوراثية والمثيرات الجسمية المباشـرة وتعتبـر        
الدافعية هي القوى الدافعة للسلوك الاجتمـاعي لأن دوافـع          

 .  )٣٥( السلوك بطبيعة الحال تفسره 
 وهو الذي اهتم W. Mcdougallويشير ماكدوجال 

بمجال علم النفس الاجتماعي إلى أنه لفهـم أي جانـب مـن      



 

سلوك لا بد من اعتباره عملاً هادفا يسير في اتجاه          جوانب ال 
إشباع غريزة أساسية مثال حب القتال أو حب الاجتماع وأن          
الغريزة استعداد فطري يحمل الكائن الحي على الانتباه إلـى          
مثيرات معينة يدركها إدراكًا حسيا ويشعر بانفعال خاص عند         

ظهـر  مظهر معرفـي، وم   : إدراكها وللغريزة ثلاثة مظاهر   
أما تصنيف الغرائز فيصنفها    . انفعالي، ومظهر عملي نزوعي   

 .   )٣٦( ماكدوجال على غرائز فردية، وغرائز اجتماعية 
وعن العلاقة المتبادلة بين الشخصية والنسق الثقـافي     

أن العناصر الثقافية تقوم بدور الضـوابط       أشار بارسونز إلى    
تبادل بـين   التي تتحكم في الشخصية أي مثل الجزاءات في ال        

الشخصية والنسق الاجتماعي، ومعنى ذلك أن للثقافة وظيفـة         
رئيسية وهي تغذية الشخصية بالقيم والمعايير التي تساهم في         
تنمية التكامل السيكولوجي الداخلي وتلك القيم والمعايير توجه        

 كمـا   Identityوتكتسب الهوية   . السلوك الشخصي للإنسان  
 .  )٣٧(  معين Characterأنها مع الوقت يصبح لها طابع 

وقسم بارسونز موضوع علم الـنفس إلـى قسـمين          
رئيسيين الأداء والتعلم وأشار بارسونز إلى أن التعليم يعتبـر          
المقولة الأكثر أهمية بالنسبة لنظرية علم النفس فـالتعلم هـو         



 

الرابطة الهامة بين الشخصية والبيئة الاجتماعيـة والثقافيـة         
 )٣٨(  . 

ز أن يفرد له اهتمام خاص حيث إن        ويستحق بارسون 
مدخله إلى الشخصية ليس مـدخل عـالم الـنفس ولا عـالم             
الاجتماع ولكن مدخل منظر الفعل، فالشخصية عند بارسونز        

 .عبارة عن نسق للفعل
 Talcottوعند التعرض لنظرية تالكوت بارسـونز  

Parsons           في الشخصية يتضح أنه ميـز الشخصـية عـن 
ى ولكنـه اعتبرهـا مرتبطـة بهـذه         الأنساق الفرعية الأخر  

الأنساق ارتباطا وظيفيا وديناميا، وعرف نسق الشخصية بأنه        
المنطقة التي تتجمع فيها العلاقات بـين الكـائن العضـوي           
والموضوعات في البيئة الخارجيـة خاصـة الموضـوعات         

وأنه يتجسد في سلوك أو تصرف تحدده       . الاجتماعية والثقافية 
اصر الإدراك بطريقة أكثر تحديـدا      الدوافع والاتجاهات وعن  

فإن الوحدات التنظيمية الأساسية لعملية السلوك هي ما أطلق         
 Need dispositionsعليه بارسونز اسـتعدادات الحاجـة   

بالتعلم ومن وجهة نظره فإن استعدادات الحاجات يتم اكتسابها         
وليست وراثية أة غريزية وهذا ما يميزها عن الدوافع التـي           



 

م كلمـة الحاجـة وكلمـة       أصل بيولوجي واستخد  تعتبر ذات   
شـباع بعـض     إ الاستعداد ليوضح أن المفهوم يتضمن تلقائيا     

حاجات نسق الشخصية وفي نفس الوقت الميل نحو السـلوك          
والتفاعل بطريقة معينة وبمعنى آخر فإن بارسونز نظر إلـى          

ويعني ذلك أنه نسق من     . نسق الشخصية على أنه نسق للفعل     
 كانيزمات التكاملية التـي تقـوم علـى الفعـل          الطاقة والمي 

 .  )٣٩( وتوجهه 
 الأداء :  همـا  عـل فق لل وهناك جانبان للشخصية كنس   

 هذين الجانبين الآخر، فأي أداء      أو السلوك والتعلم ويكمل كلا    
ولكـن  . يشتمل على التعلم والتعلم لا يتم إلا من خلال الأداء         

صية، واضعين في   من المفيد التمييز بين هذين الجانبين للشخ      
الاعتبار أن الأداء هو محصلة تنظيم الشخصية والتعلم هـو          
العملية التي يتطور من خلالها تنظيم الشخصية، كمـا اهـتم           
بارسونز بما يسمى استعدادات الحاجة خلـف كـل مظـاهر         
السلوك وهي قوة بالضرورة محركة من حيث إنها تمد الفعل          

ا تكتسب بالتعلم وهـي     بالدافعية كما أنها ليست وراثية، وإنم     
 التبـاين   تتطور باطراد داخل الشخصية، وتتعدد من خـلال       

المستمر فاستعدادات الحاجة لدى الطفل الصـغير لا تكـون          



 

متعددة لكنها تزداد مع تقدم الشخصية نحو النضج، ومفهـوم          
ادات الحاجة يمكن أن يفسر حلقات معينة من السـلوك          داستع

تنظيم الشخصية كنسق للفعل    ومع ذلك فإنها لا تفسر بمفردها       
وتبدو الشخصـية مـن     . بل لا بد من وجود عنصر هو القيم       

خلال هذا المنظور وكأنها مكان تتجمع فيه الدافعية والطاقـة          
وكل منهما ذو أصل بيولوجي من ناحية، والقـيم والمعـايير           
الخاصة بالبيئة فيجب تزويدها مـن الخـارج بالمعلومـات          

Information      ضـرب مـن المـؤثرات       وتشير إلـى أي
أما الدافعيـة فإنهـا تعـد       . الخارجية التي تستقبلها الشخصية   
 والمعلومـات والدافعيـة    . بمثابة الوقود بالنسبة للشخصـية    

إما يوجدان في البيئة الخارجيـة عـن الشخصـية، أو يـتم             
 .  )٤٠( استدماجهما داخل الشخصية 

ونز من أن هنـاك حاجـة       سومن خلال منظور بار   
ويدها بالمعلومات والقيم والمعـايير الخاصـة       للشخصية لتز 

بالبيئة الاجتماعية والثقافية حيث تبدو الشخصية من خـلال         
ذلك المنظور كنسق للفعل تتجمع فيه الدافعية وتلك الدافعيـة          
تعد بمثابة الوقود بالنسبة للشخصية لأنها الخبرات بها انطلقت         

 . رؤية الدراسة الحالية



 

جاز الاقتصادي من قوة كما     كذلك ورغم ما يحققه الإن    
 فإن Karl Marxهو معروف من خلال رؤية كارل ماركس 

قق القـوة بـدون الشـرف       حالإنجاز الاقتصادي وحده لن ي    
 Maxالاجتماعي أو الهيبة التي أشار إليهـا مـاكس فيبـر    

Weber   لذلك يؤكد البحـث    . مصدر من مصادر القوة    بأنها
يجابية تعيد للشـعب    الحالي أن مصادر المعلومات والثقافة الإ     

 ثابتـة   المصري هيبته وهويته وثقته وقوته في أن له أصولا        
وأنه يستطيع أن ينهض لتنمية وطنه لكن شريطة أن تـزداد           
مشاركة جماهير الشعب بصورة أكيـدة فـي ظـل النظـام            
السياسي والذي عليها وحماية المستهلك وعديد من الأمـور         

 يعيش داخل بلده    بأنهالتي يجب أن تشعر المواطن المصري       
وعلى أرضه وأنه المسئول لأنه مواطن يحمل هوية مصرية         

متيازات وبـذلك   ون قوي ويطبق على الجميع دون ا      وأن القان 
 ي كلمـات عطلـت الهويـة المصـرية طـويلا مثـل             تنته

أنا مالي ـ مليش دعوة ـ خلينا في نفسنا ـ وكلها تشير إلى    
معـه نتيجـة    ابتعاد المصري عن المشاركة بفاعلية في مجت      

تراكم السلبيات وعدم إعطاء معلومات مؤكـدة مـن منـابع           
ومناطق القوة فيه وعن قدرة الإنسان المصري خاصة عندما         



 

 أفضل له، يعتمد علـى الكفايـة فـي          ينهض ويبني مستقبلا  
 .عدالة في التوزيعالالإنتاج و
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 : الشخصية المصرية وأزمة الهوية: أولا

 :  ـ الهوية المصرية وتفاعل جيل١
كان الحماس الوطني قبل الثورة يملأ عقل وإيمـان         
الشباب ويحفزه على الاستشهاد في سبيل الـوطن وإعـلاء          

قوف فـي وجـه الظلـم       كلمته وتخليصه من الاستعمار والو    
والطغيان، وكانت أيضا الرموز الثقافية واضـحة والقـدوة         
محفورة في كل مجال داخل البيئة المصرية من الفنون إلـى           
العلوم والآداب، تحيطها درجة عالية مـن الكفـاءة والهيبـة           

 متفاعلة تحمل لواء فكـر      لوالاحترام وكان هناك حركة جي    
لتـي تحمـل الشـباب      وإبداع ووعي واستمرت هذه الشعلة ا     

 . )٤١( جذوتها إلى ما بعد الثورة ولكن بدرجات مختلفة 
 بفعل  ١٩٦٧وانشطرت الشخصية المصرية في عام      

 ١٩٧٣ورغم انتصار   . الحرب وفقدان الثقة الكاملة في القيادة     
له ملكن التغيرات العالمية ضغطت على المجتمع المصري بأك       

غذاء الفكر وفداء    ليس مشغولا ب   خلفت جيلاً آخر من الشباب    و
الوطن وتنمية المستقبل ولكن بغذاء البطون والبحـث عـن          
مسكن يأويه، ومع ارتفاع الأسعار للمنازل بشكل اسـتفزازي         



 

خاصة لمن يريد أن يبدأ حياته ضعفت قيم الولاء والانتمـاء           
فكـرة   وتاهـت  ) ٤٢( وزاد السفر وأحلامه للدول النفطية      

ريخ المصري والتشكيك في    ما بين محاولات لذبح التا    الهوية  
عظمة الحضارة المصرية القديمة وانتمائهـا لسـاكني وادي         
النيل، وما بين قيم غريبة يحملها بعض المصريين العائـدين          
من العمل في دول المنطقة بعضها غيبي وبعضها استهلاكي         
وبعضها مفرغ من الثقافة مما أكسب الشخصـية المصـرية          

 ساهمت فيهـا أيضـا      صفات غريبة على المجتمع المصري    
 . سياسة الانفتاح الاقتصادي والاتجاه إلى الخصخصة

ار تساقط بعض المسئولين وعلى فترات غيـر        ثكما أ 
إدارات متباعدة سواء من محـافظين  أو رؤسـاء مجـالس            

عام خاصة بعد مـدة خدمـة طويلـة         واتهامهم بتبديد المال ال   
 النفوس وأضاع الثقة والقدوة الحسـنة ولـيس مـا يسـمى            

هو أول تلك الأمثلة ولا آخرها، كـذلك هـروب          " بالحباك  " 
أثرياء الانفتاح بكميات هائلة من المكاسب المالية بعد تـرك          
صغار أفراد الشعب الذين ساهموا بأموالهم في بناء صـروح          
هؤلاء اللصوص، كل ذلك يساهم في الوغزات الاجتماعيـة         

 . عليهاللشخصية المصرية ويضفي ألوانًا باهتة 



 

ضح أن هناك حيرة تكتنف الإنسان المصري       االومن  
 نحيث ينتمي جيل الكبار ثم جيل الشـباب الحـالي لفتـرتي           

ة مصر فترة ما قبل الثورة بالنسبة      اتاريخيتين مختلفتين في حي   
لجيل الكبار وفترة ما بعدها لجيل الشباب فمن القضاء علـى           
النظام الملكي وإعلان الحكم الجمهوري ثم حصـول مصـر          

ستقلالها السياسـي وتصـفية الإقطـاع ورأس المـال      على ا 
المستغل إلى ثورة التصحيح والقضاء علـى مراكـز القـوة           
المستحدثة، والانفتاح الاقتصادي، وتطبيـع العلاقـات مـع         
إسرائيل، فلقد عايش جيل الكبار فترات شباب مغايرة لتلـك          
التي عايشها الأبناء وهناك الفرق الكبيـر بـين أن ينـاهض          

يل الماضي الاستعمار واستبداد القصر والملك وبين       شباب الج 
اشتراك بعض شباب الجيل الحالي في منظمات تأخذ أشـكالا          

 .  )٤٣( مختلفة للتطرف الديني 
والهوية بالنسبة للكائن الاجتماعي ليست حالة جامدة       
ولا موقفا متحجرا ولا ظرفا استاتيكيا بل هي شعلة توقـدها           

 تلـك الشـعوب وموقفهـا       الشعوب أو تخمدها حسب حالـة     
وظروفها وخلال تفاعل الشعوب مع الواقع المحيط تنتقل تلك         
الجذوة المشتعلة أو الشعلة الموقدة إلى كل مؤسسات الدولـة          



 

بدءا من الأسرة إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينيـة         
والإعلام فهي إذن مشـاعر وشـعور الجماعـة بضـرورة           

تحت راية معلنـة مميـزة      الانضواء والاجتماع والانصهار    
بطابع ثقافي وفكر مختلف عن الجماعات الأخـرى وموقـع          
وأرض وحدود ومقومات التأثير والتأثر وتنقل المقومات إلى        
ضمير كل فرد داخل تلك الجماعة عن طريق التنشئة التـي           

ومع ذلك يهـبط مؤشـر      .. يتلقاها ويتلقنها على مدار حياته    
حداث والحوادث الجماعية   الإحساس بالهوية أو يعلو طبقا للأ     

 . أو الفردية
ففي غربة الإنسان المصري حتى البسـيط تحتـدم         

لى وطنـه أي    ترنو إلى أذنه كلمة قد تسـيءإ      مشاعره حين   
جماعته من مواطن آخر حتى قد يجافيه النوم لعدة ليالي في           
حين أنه في وطنه قد لا يشعر بأي غضاضة إذا أساء هو إلى             

 ألقاء القمامة فـي النيـل لا يهمـه    ممتلكات عامة ويعتبر إن   
 . فالنيل ليس ملكه

ولا يمكن أن تقارن أعلى درجة لمؤشر الهوية عنـد          
 ١٩٧٣المواطن المصري عند سماعه نبأ العبور في أكتوبر         

وقصص البطولات التي اعتبرتها الدوائر العسكرية معجـزة        



 

حربية بفعل الشخصية المصرية على كل المسـتويات مـن          
بنفس ما يحـدث    . ل وتفاعله بكل قوة مع هويته     أعلى إلى أسف  

حين تعلن مخالفات مسئول اتهم اتهامات ماليـة ثـم يفاجـأ            
الشعب بتولي هذا المسئول وظيفة أفضل في موقع حكـومي          

المواطنين حينئذ تنخفض مشاعر الهوية عند جماعة       ... آخر
ويعم الشعور بعد الإحساس بالهوية، وتذوب مشاعر الارتباط        

حيـرة وعـدم الإذعـان للأوامـر        ويعم الشك وال  بالآخرين  
 .. مبالاة والتبلد وأيضا عدم الإحساس بالمسئوليةواللا

إن اختفاء العدالة والمساواة وحرية الرأي مـن ألـد          
والهوية جزء يـدخل فـي الوجـدان        . أعداء مشاعر الهوية  

والضمير ولا يمكن اكتشافه بمجهر طبيب أو عالم ذرة لكـن           
ل السلوك والتصـرف وفـي سـياق    يمكن ملاحظته من خلا   

 . الحديث والمناقشات والتعبير عن الرأي

 :  ـ أهمية البيئة المعاشة٢
وهناك تساؤل لماذا تبدو شخصية بعض الناس أكثر        
اجتماعية من الآخرين؟ أو أكثر حساسية؟ أو أكثـر وعيـا؟           

جابة على هذا السؤال قام عدد من البـاحثين بدراسـات           وللإ



 

 " Loehlin Launchesلين لونشـيس  لوه" مستفيضة مثل 
الذي اتضح من دراسته مدى تأثير الجينات العائليـة علـى           
الأفراد وتكوين شخصيتهم من خلال تطبيق تلك الدراسة على         
عدد من التوائم وقد اكتشف أيضا أن التراكمات والخبـرات          
التي يتعرض لها الشخص داخل بيئته يؤديان لتغييرات كبيرة         

 الواضحة بين فردين، حتى لو كانا من نفس         مما يخلق التفرقة  
وتلك الأبحاث توضح التطور الذي يحـدث تجـاه         .. العائلة

 . )٤٤( الطبيعة الإنسانية من خلال البيئة المعاشة 
وقد قام بعض الباحثين خلال دراسة جادة اسـتمرت         

 عاما بالفصل بين التـوائم وتـربيتهم والمسـتوى          ١٣لمدة  
ك بهدف الوصول إلى الفـروق      الاقتصادي والاجتماعي وذل  

الأكثر فاعلية وللإجابة على سؤال إذا كانت الجينات تحتـل          
فقـد تبـين أن     . المركز الأول أم العوامل التي سبق ذكرهـا       

السمات التي تشتمل على الاستجابة الانفعالية تكـاد تكـون          
واحدة بين التوائم من نفس العائلة وأن الفروق اختلفت نتيجة          

 الاجتماعية من تربية ومستوى اقتصـادي       اختلاف المؤثرات 
واجتماعي مما يشير إلى تأثير المظاهر البيئية علـى نمـو           

 .  )٤٥( الشخصية 



 

وتثير المواقف البيئية تفكير الإنسان فيحـاول مـن         
خلال سلوكه أن يتكيف مع بيئته وقد يخضعها لصالحه، وكل          

 . تلك الأفعال تزيد الشخصية نموا واطرادا
أن يوضحه البحث الحـالي أن البينـة        وهذا ما يريد    

الاجتماعية لها تأثير كبير على دافعية الأفـراد وتحفيـزهم          
وتعلمهم وإثارتهم للاسـتجابة الإيجابيـة أو السـلبية تجـاه           

 .الشخصية المصرية وهويتها أو عدم انتمائها للوطن

 :  التضامن تقليد يهودي-٣
ومن المعروف أن اليهود يعملون بكل قـوة لحمايـة          

لصهيونية ولتدعيم هويتهم ويتعاونون لرفع المبـادئ التـي         ا
 سـوف يكـون     ى يؤمنون أنهم إذا عاشوا فراد     ،يتفقون عليها 
لقد آمن الشعب اليهودي أن كل فرد يجب أن         .. نصيبهم الفناء 

بـل إن   ..  نجـاة لـه    ييمد يده للآخر لأن نجاة هذا الآخر ه       
 . العصر البشري خارج إسرائيل يعتبر احتياطيا لها

وتقوم المؤسسات اليهودية بتمويل الحملات الانتخابية      
على أي مستوى كذلك تشارك العـائلات المعروفـة مثـل           
برونجمان وسيف في أمريكا وروتشيلد في فرنسا كما يمارس         



 

اليهود ضغوطا سياسية في الحملات الانتخابية فـي معظـم          
 . الدول الغربية خاصة أمريكا

هم القـوى بأهميـة     لقد استطاع اليهود من خلال وعي     
التضامن أن يقوموا بإجبار الحكومـة السويسـرية لتخضـع          
لمطالبهم وما يتردد من خلال اللوبي اليهودي من أنه أثنـاء           
الحكم النازي وضع اليهود مدخراتهم من الذهب فـي بنـوك           

 ٢٠سويسرا، بل لقد رصدت الولايات المتحـدة الأمريكيـة          
لمساعدة فـي هـذا     مليون دولار للمؤسسات التي تساهم في ا      

 .الشأن
كذلك محاكمة العصـر للمفكـر الفرنسـي المسـلم          
جارودي والذي تم محاكمته في فرنسا بلد الحريـة وحقـوق           
الإنسان لأنه تجرأ وأشار إلى أن اليهود لم يتعرضوا لإبـادة           

.. لكنها كانت شبه مجزرة تعرض لها أيضـا غيـر اليهـود           
 وهو  ١٩٩٨ / ١/ ٨وهكذا مثل ذلك المفكر أمام المحكمة في        

 عاما واتهمه اليهود أنه يعـادي السـامية         ٨٤يبلغ من العمر    
 .رشواضطر لدفع مبلغ من المال تكفيرا عما ن

وإن التمسك بعظمة الماضي ليس معناه نبذ الحاضر        
لكن نسق الشخصـية    .. والتغيب عنه أو عدم التطلع للمستقبل     



 

حة المصرية يحتاج على الدوام لتزويدها بالمعلومات الصـحي       
إلـى  وإلى التحفيز على التميز والنهضة وكما أشار بارسونز         

أن المعلومات والدافعية يوجدان في البيئة الخارجية كما أنهما         
 . بمثابة الوقود بالنسبة للشخصية

 وإذا كانت الشخصية اليهودية دائما متيقظـة وهـي         
لا تنتظر لتظهر في الأزمات بل هي تفتعل المواقف لتكسـب           

 جديدة على مستوى العـالم فـإن الشخصـية          كل يوم أرضا  
المصرية في حاجة لليقظة المستمرة نظرا للخطر المحيط بها         

 . سواء داخليا أو خارجيا

 :  ـ حقيقة مطلوب تدعيمها٤
ويثار تساؤل حول ما إذا كانت مصر قـد خضـعت           

إن مصر  : لأطول استعمار في التاريخ، ويقول حسين فوزي      
تاريخ وليس كمـا يشـاع قـد        قد مرت بأطول استقلال في ال     

خضعت لأطول استعمار في التاريخ ويطالب أن تـدق تلـك           
الحقيقة في رأس الشباب لأن مصر أمة ألفية أطـول الأمـم            

 ـتاريخا تعيش أكثر من ثلثي تاريخ      ا مسـتقلة تنتقـل بـين       ه
 . )٤٦(  إسلامية ،الحضارات بيزنطية، مصرية



 

تـي  ين هيكل متوقفا عند المواقف ال     نويزيد محمد حس  
تؤكد أن مصر لم تفقد استقلالها ولم تفقد شخصيتها القوميـة           
عندما كان حكامها ينتمون إلى أصول أجنبية بل هـي التـي            

 .  )٤٧( مصرتهم أو لفظتهم 
لى تعاقب البطالسة حتى كليوباترة في حكـم        إويشير  

مصر ثلاثة قرون متوالية وكانت شعوب العالم ومنها الشعب         
درية عاصمة العالم حيث كانت فـي       اليوناني يرى في الإسكن   

عهد الإسكندر عاصمة العالم كله حضارة وعلما وقـوة ثـم           
استقل بها بطليموس الأول عن اليونان بل حـارب اليونـان           
بأسطوله المصري الذي بناه في الإسكندرية ثم جاء من بعده          

.. بطليموس الثاني فكان مصريا في عاداته، مصريا في دينه        
ى كليوباترة في حكم مصر ثلاثة قـرون        وتعاقب البطالسة حت  

تعاقب البطالسة على عرش مصر بـإرادة شـعبها         . متوالية
مستقلين به مستقلا هو بهم، قائمين باسمه ناشرين على ربوع          
العالم المعروف يومئذ لواءه فهل يكون نعت هذا العصر من          
تاريخ مصر بالعصر اليوناني معناه خضوع الشعب المصري        

ون ذلك التصوير باطلا لأن شعوب العـالم        لأمة أخرى أو يك   



 

ومنها الشعب اليوناني خضع لمصر كل تلك القرون الـثلاث          
 . )٤٨( وكان يرى في الإسكندرية عاصمة الدنيا كلها 

لى ذلك أنـه لـو كانـت        إأما حسين فوزي فيضيف     
م حين يتوحد الوجهان البحري والقبلي      .  ق ٣٢٠٠البداية من   

ولى التاج الأحمر والتاج الأبيض     ويلبس أول ملوك الأسرة الأ    
مجتمعين فيما يعرف بالتاج المزدوج وعندما ينتهـي حكـم          

 ٣٠البطالسة وتضم مصر إلى أملاك أغسطس القيصر عـام          
 عـام كانـت     ٢٨٠٠م يكون قد انقضى على مصر نحو        . ق

.. نظر إلى نوع الأسـرات الحاكمـة      فيها دولة مستقلة دون     
ولة الطولونية، مضى على    ومنذ الحكم الروماني حتى بدء الد     

 عام كانت فيها ولاية لروما، ثـم لبيزنطـة          ٩٠٠مصر نحو   
فالعرب بالمدينة ودمشق وبغداد ومن الدولة الطولونية حتـى         

 سنة وسـواء  ٦٠٠الغزو العثماني عاشت مصر دولة مستقلة  
 اعتبر حكم أسرة محمد علي استقلالا عن الدولـة العثمانيـة           

 أن مصر في تاريخهـا الطويـل    لها فلا يتطرق شك   اأو تابع 
الذي يقدر بنحو خمسة آلاف سنة تمتعت باستقلال كامل على          

 ٣٥٠٠ سنة، أمة تحيا خمسة آلاف عام تستقل فيهـا           ٣٥٠٠
ا معنى ذلك أنها أكثـر      همن تاريخ  % ٧٠سنة أي ما يعادل     



 

ين نالأمم استقلالا في التاريخ، وبالإضافة لذلك فإن محمد حس        
ذوبة بقوله إن الادعاء بخضوع مصـر       هيكل قد فند تلك الأك    

لأمم أجنبية لأن الحاكم ليس من أصل مصري هو مجرد لغو           
فنابليون إمبراطور فرنسا كان من كورسيكا وأكثر الملـوك         
الباقين على عروش أوربا من دماء غير دماء الشعوب التي          
ملكتهم عليها وإذا أعطينا مثالا بمحمد علي قد استقل بمصـر     

عثمانية في الشام وفي الأناضول وكل الـذين        وغزا الدولة ال  
قاموا بمصر إما تمثلتهم مصر فأصبحوا مصريين أو لفظتهم         

 . )٤٩( فلم يطيقوا فتركوها 

 :  ـ التعثر الثقافي وموقف الحكومة٥
إن العديد من التساؤلات تسلب الشخصية المصـرية        
 شعورها بالاطمئنان وتشكك في انتمائها وهويتها ومن تلـك        

 أهي فرعونية أم عربية؟ . لات عن مصرالتساؤ
ويؤكد العالم جمال حمدان أن العروبة مضمون ثقافي        
لا جنسي وأن كل أجزاء العالم العربـي خـارج الجزيـرة            
العربية دمغت بصورة أو بأخرى بأنها ليست عربية ولكنهـا          

 كان قبل التعريب لم يكونوا عربا      مستعربة على أساس أن الس    



 

س ينهار من اللحظة التي يتطلب فيهـا        جنسا ولكن هذا الأسا   
عروبة جنسية فالعروبة مضمون ثقافي لا جنسي أولا، ويكفي         
أن النبي صلى االله عليه وسلم نفسـه الـذي تـزوج ماريـة              

إن لكم فيهـا ذمـة      " ل عن مصر للعرب     ئالمصرية هو القا  
أهل مصر أكرم الأعاجم    " ، كما أن عمرو هو القائل       "ورحما  

صـلة  "  بالعرب عامة وبقريش خاصـة       كلها وأقربهم رحما  
أن تصبح صـلة    مصر بالعرب إذن هي صلة نسب ودم قبل         

ديانة ولغة، وإذا كان العرب واليهود أبناء عمومة لأن إسحاق          
عيل أبي العرب، فإنـه مـن        اليهود أخ غير شقيق لإسما     اأب

لا نغفل علاقة البنوة والنبوة بين المصريين والعرب        الأولى أ 
وتاريخ مصـر    % ٣٥صر العربي يساوي    كما أن تاريخ م   

 .  )٥٠( كحد أقصى  % ٧٤الفرعوني يساوي 
وإن نشر المعرفة والمعلومات والوعي بالشخصـية       

ا من خـلال المصـادر المختلفـة كفيـل          هالمصرية وتاريخ 
بالمساهمة في تدعيم مشاعر الهوية وتنمية الأداء والسـلوك         

 بالهويـة   ويدخل كل ذلك في نطاق التعلم ويصبح الارتبـاط        
قيمة وقوة للتفاعل لصالح المجتمع والجماعة والوطن وفعـل         
يوجه بأداء وبوعي ورغبة في الوصول لتنمية وتقدم حقيقـي          



 

ولمستقبل أفضل، رغم كل الصعوبات والمعوقات حيـث إن         
حركة الإنسان المصري بدون شحن لشخصيته في الاتجـاه         

رافهـا  السليم يتحول لآلة مفرغة تدور دون هدف ويسهل انج        
لتيارات بديلة وتناوبها المصالح الشخصية حتى لو كان ذلـك          
على حساب المجموع أي المجتمع والوطن فالبيئة المعاشة لها         
تأثير هام على تكوين الشخصية وجعلها في حالة وعي دائـم           
 ويقظــة مســتمرة أو تواكــل متواصــل ودون إرادة    

 ـ        . أو فاعلية  رية كما أنه من المهم أن تحدد الحكومـة المص
موقفها الرسمي وغير الرسـمي مـن بعـض المعلومـات           
والمعارف ومن بعض المفاهيم التي تعمل على تعثر هويـة          

 . الإنسان المصري وتعطل شعوره ووجدانه وهويته المصرية

 :  ـ سمات المصري واحدة٦
وإذا كان العرب قد عربوا مصر ثقافيا، فإن مصر قد          

سلامية مثلما بـدأت    ن الموجة العربية الإ   إمصرتهم جنسيا و  
غزوا لا هجرة بدأت بأعداد محدودة كعملية فـتح عسـكري           
بحت وكغزو ذكرية مطلقة أقامت كحاميـات مـدن حربيـة           

  هي الحفاظ بصـرامة تقليـد       وأساسا، وقد كانت سياسة عمر    



 

البشري ينتقل به   " الترانس هيومانس   " كنوع من   " الارتباع  " 
 على تقاليـد    اها حفاظً العرب كل ربيع إلى الصحراء ومراعي     

البدو والبداوة وقد ظلت هذه السياسة سارية ونافذة لمدة قرن          
 . )٥١( كامل عقب الفتح 

وتناقش نعمات أحمد فؤاد نفس القضية فتشير إلى أن         
جيش الفتح العربي في قول كان أربعة آلاف وفي قول ثمانية           
 آلاف أما أهل البلاد ففي قول ثمانية ملايين وفي قول عشرة          

ملايين وتجزم حسب قولها أنـه مـن غيـر المعقـول بـل          
اللامعقول المخبول أن ثلاثين ألفا يمسحون بلدا ويصـبحون         

. هم أصحابه حتى لو أسقطنا هجرة هؤلاء إلى شمال أفريقية         
بجانب أن سليمان حزين أكد في دراسته أن الطابع الجنسـي           

ون العام للمصريين قد وجد واتخذ صورته المميزة قبل أن يك         
هناك أقباط ومسلمون، وفي أثناء الاحتلال جاهـد الإنجليـز          
للوقيعة ما بين المسيحيين والمسلمين ونجحوا أحيانًـا ولكـن          
اضطر اللورد كرومر أن يعترف حرفيا أن القبطي من قمـة           
رأسه إلى أخمص قدمه في السلوك واللغة والروح لا يختلف          

قباط لم يتنـافروا    عبد االله النديم أكد أن الأ     إن  مسلم، بل   العن  
 . )٥٢( قط مع المسلمين بسبب من الأسباب دينيا أو دنيويا 



 

ويتفق ذلك مع ما وصفه علماء الحملة الفرنسية مـن          
أن حرية العبادة مكفولة للجميع وللمسيحيين الحرية فـي أن          

 . )٥٣( يسيروا أمورهم بموجب قوانينهم الخاصة 
 ن أن سـمات   وويؤكد علمـاء الاجتمـاع الفرنسـي      

المصري بكل عاداته وتقاليده بل ولمحات شخصيته الإنسانية        
 وأنها غير قابلة    هي واحدة بين المسلمين كما بين المسيحيين      

 . )٥٤( للاختلاف 
ويضيف المفكر توفيق الحكيم إلى أن مصر في حالة         
يقظتها ونهضتها تتخذ حضارتها دائما شكل الحضارة الكاملة        

 على غرار الأمم التي تتخذ      الجامعة لكل العناصر وهي ليست    
فيها الحضارة شكل الموجات في عهد تطغى موجة الإيمـان          

لمـادة بـل    اوأخرى موجة العقل، ثم موجة الإيمان، وموجة        
حضارتها دائما حضارة التكامل وتجميع العناصر وإذا تركنا        
الأمة كمجموعة واتجهنا للفرد فالإنسـان المصـري نفـس          

 . )٥٥( فرد صورة لملامح أمته تركيبة وطنه وكأنما ملامح ال



 

 :  ـ أزمة الهوية والاغتراب٧
ومع ذلك تبرز أزمة الهوية عنـدما يشـعر الفـرد           
بالاغتراب وعندما يعامل من قبل الآخرين على أساس أنـه          
موضوع أو شيء فلا يستشعر قيمته الحقيقية ويفقـد وعيـه           
بالآخرين ويستشعر الوحدة والعزلة، فينسى تمامـا طبيعـة         

 العلاقات الاجتماعية التي تربطه بالآخرين اعتمادا على        شبكة
بمعنى أن الإنسان قد تمر بـه حـالات      . ذلك الشعور بالتشيؤ  
فتسلخه عـن عناصـر     ) معرفيا  ( عليها  ضاغطة فلا يقوى    

معينة في واقع حياته فيشعر بالغربة وينفصل عن هذا العـالم     
لقـيم  ومن هنا يعبر الاغتراب عن صورة من صور اهتزاز ا         

 وتلك التي عبر عنها بعض العلماء       Normsوانعدام المعايير   
 . الانسلاخ عن الإطار القيمي) بالأنومي ( 

ويشير هذا المعنى للاغتراب إلى أن الفرد قد يصاب         
في لحظات أو تحت ضغوط معينة بإحساسه بعـدم الرضـا           

 . فيضيع منه بالتالي شعوره بالفخر والإعزاز بكل ما يفعله
ة الأنا فيجعل الفرد المغترب هـو ذلـك         وتضعف قو 

 قدراته على   نالذي يغترب عن هويته وعن ثرائه الداخلي وع       
 Ego strengthالفعل الابتكاري فتضعف تبعا لذلك قوة الأنا 



 

تلك التي تعتبر ركيزة أساسية في الصحة النفسـية للإنسـان           
الفرد لأن قوة الأنا هي المحك المعبر عـن درجـة الثبـات             

ي والتوافق مع الذات، وانعكاس ذلـك الاتـزان فـي           الانفعال
التعامل مع المجتمع إلى جانب خلو الفرد مـن الأعـراض           
العصابية وانعكاس هذا الأمر على درجة تفاعلـه الإيجـابي          

 .  )٥٦( وإحساسه بالكفاية والرضا 

 :  ـ إعلام دون استراتيجية٨
 هذه الطاقة الإعلامية ذات القدرة الفائقة على التأثير       

غ حياة الإنسـان    وعلى مستوى الكرة الأرضية أصبحت تص     
وتسـاهم  .. وعالمه ومشاعره وأحاسيسه والأهم عقله وأفكاره     

وسائل الاتصال خاصة التليفزيون بأجهزته الخلاقة للتغييـر        
في ثقافة الإنسان وتحدث هذا التأثير كما لم يحدثه أي اختراع           

د حـرب   إن الإنسان كان يشاه   .. من قبل على وجه الأرض    
لقـد  .. الخليج ويظهر الصاروخ وهو يتابع الطائرة ويسقطها      

أصبح الخبر هو ما يسجله ذلك الاختراع الخطير لا ما يمكن           
ن الصورة أقوى سلاح وكذلك أقـوى       لأ.. أن تسمعه أو تقرأه   

.. يبـه وتفريغـه   يتأثير في شحن وتنشيط الفكـر أو فـي تغ         



 

 الإرادة  ويستطيع الإعلام المصري أن يشحذ الهمـم ويقـوي        
 . ويعالج كثير من السلبيات

ومن المعروف أن كل دولة تنفرد بـبعض الرمـوز          
التي تساهم في تدعيم الهوية القومية، فالنشيد الوطني، وتحية         
العلم وانتشار قصص الشخصيات التاريخية والقدوة الناجحـة        
والبارزة في كل المجالات تساهم على تـدعيم الهويـة فـي            

 وارتباطه بوطنه، كذلك الاحتفـال      ضمير المواطن المصري  
  ). ٥٧( بالمناسبات القومية يزيد من مشاعر الهوية ويثيرها 

وإنه من المهم استخدام كل المعلومـات والمعرفـة         
لصالح الهوية المصرية فهي الركيزة التي توجـه الإنسـان          
للتفاعل الاجتماعي وللشعور بأهمية الفرد وأنه جـزء مـن          

ن يتم أيضا استغلال ذلـك الشـعور        ومن المفيد أ  .. الجماعة
 فمـن  ،الديني الفياض الذي عرف بـه الإنسـان المصـري         

المعروف أن الدين يمثل خـط الأمـان بالنسـبة للمجتمـع            
 المصري وهو المدخل لكل مصـري سـواء كـان مسـلما            

أبو المؤرخين والذي عـاش     " هيرودوت  " أو مسيحيا ويشير    
 بشكل كبير مما    في مصر قبل الميلاد بمئات السنين ويقترب      

سجله إدوار وليم لين في مستهل العصر الحديث عن الشعب          



 

" فهيرودوت  " المصري في أخص خصائصه وأهمها التدين       
لى أن المصريين يزيدون عن سائر الناس في التقوى،         إيشير  

فيقـول بـأن    "  وليم لين    إدوارد" أما المستشرق الإنجليزي    
 ـ      ة كبيـرة بالـدين     طباع المصريين المحدثين تتأثر إلى درج

والشرع والحكومة كما تتأثر بالمناخ وأسباب أخـرى، ولقـد          
لى إقامة الأعياد العامة والمواكب     إسبق المصريون الشعوب    

 . العظيمة وعنها تعلمها اليونانيون
يث التي تبجل الشـعب     ك فإن نشر الآيات والأحاد    لذل

المصري وتكرمه كفيلة بأن تزيد من هويته وتدفعـه نحـو           
 خاصة مع ما هو معروف عنه من تمسكه بالقيم الدينية           التقدم

يمكن نشـر   مع التركيز على مبدأ التسامح والتعليم والعمل، و       
قة مصر والمصـريين بالـدين      المعلومات الصحيحة عن علا   

للقضاء على الإرهاب والتطرف، وتوضيح أن القتل كسـلاح         
من خلال استغلال النصوص الدينية في سفك الـدماء هـو           

 .للبشرية وكارثة على الإنسان والإنسانيةتدمير 
فقد خلق االله الكون ليكون الإنسان مسئولا عنه لكـن          
قد يتحول الدين إلى سياسة ويصبح القتل سـلاحا سياسـيا،           
فالصراع المستمر بين الأفراد والـذي يتحـول إلـى حقـد            



 

 وكراهية في داخل الأسرة الواحدة أحيانا، والحـروب التـي          
وب جعلت الفرد ينسى أنـه جـاء للكـون    لا تنتهي بين الشع   

ولكن هذه هي مسئولية المجتمع بمؤسساته      . يدمرهلليعمره لا   
الأسرة، المدرسة، الجامعة، المؤسسـة الدينيـة، الإعـلام،         
الأحزاب السياسية حتى يرجع الأمـان للإنسـان المصـري          
والذي فقده بسبب العنف المنظم وغير المنظم تجاه الأفـراد          

 . )٥٨( بعضهم البعض 

الشخصية المصرية وتحديات : ثانيا
 : التحديث

 :  ـ التحديث والمشكلة السكانية١
يشير محمد فهمي لهيطة في كتابـه تـاريخ مصـر           

أنـه إذا كـان     لى  إ ١٩٤٤الاقتصادي والذي قام بنشره عام      
 الهدف هو رفع الإنتاج في الحاضر مع عدالة التوزيع فإنـه           

ماضي، حيـث كانـت     لا بد من إلقاء الضوء على دروس ال       
مصر مهدا لحضارة غنية وأصول اجتماعية نامية تعتبر من         
أروع ما يقف عليه الباحث الاجتمـاعي والاقتصـادي فـي           



 

التاريخ القديم، فحين كانت أغلب الشعوب لا تزال فـي دور           
البداوة، كان على ضفاف النيل شعب موفور الغنـى عظـيم           

ضـارة  القوة، سديد الرأي وكان مـن أعظـم مصـادر الح          
العالمية، والثقافة المادية، والنظم الاقتصادية العامة، ولكـن         

، راانتاب ذلك الشعب عوامل الاضمحلال تارة والنهوض طو       
فعاش بين الظلمات والنور قرونا حتى ظن أنه فقد مميزاتـه           

  ..الأولى، لولا أنه كانت هناك فترات يستيقظ فيهـا فيعمـل          
 بـد وأنـه سـتبعث       مما يدل دلالة واضحة على أنه يوما لا       

 إرادته من جديد فيقـوم بتعـويض مـا فاتـه مـن تقـدم               
 . )٥٩( وتطور 

ولم تتغير موارد الثروة في مصـر ذات الحضـارة          
القديمة، ولكنها لا تزال تستغل بنفس الطريقة منذ زمن بعيـد           
بينما تطورت طرق الاستغلال في أمم أخرى بدرجة أصبحت         

إذا بحثهـا باحـث مـن       معها طرق الإنتاج القديمة عقيمة، ف     
الأجانب ووجهها التوجيه الدولي الذي يساير أهـداف أمتـه،       
وإذا بحثها مصري فالواجب أن يكون من رجال الاقتصـاد          

 . )٦٠( والثقافة السياسية السليمة 



 

عديد من التساؤلات   الإن طرح تحديات التحديث يثير      
عديـد  الفهناك   وعلامات الاستفهام ومن الاتفاق والاختلاف،    

لمشكلة السكانية بدءا من الأمية     تنتج عن ا  المشكلات التي   ن  م
وانتهاء بالبطالة حيث سبقتنا الدول المتقدمـة فـي الأفـراد           

وإن المحاولات التي بذلها الإنسـان       ) ٦١( للنظريات السكانية   
لإيجاد مبادئ وأسسا علمية لتحسين نسله وصفاته الوراثيـة         

غير أنهـا اكتسـبت     والبيولوجية هي محاولات قديمة العهد      
" تشـارلز دارون    "  بعد ظهـور كتـاب       اطابعا علميا جديد  

 ، كمـا اسـتطاع     ١٨٥٩عـام   " أصل الأنـواع    " الموسوم  
تطبيق بعض الدراسات الداروينية حـول      " فرنسيس كالتن   " 

تحسين النسل على الإنسان نفسه وهو يقول أن علم اليوجينـا           
تـي تسـتطيع    هو العلم الذي يدرس العوامل والمتغيـرات ال       

ن الصفات العنصرية للأجيال القادمة أو تخلفها مهمـا         يتحس
كانت هذه الصفات جسمية أو عقلية وقد تطورت دراسة ذلك          
العلم بعد اعتماده على قوانين الدراسة للعوامل التـي تـؤثر           

 . على الزيجات البشرية وتحدد معدلات الولادة



 

 كما لعب العالم الأخصائي الاجتمـاعي الإنجليـزي        
الدور الكبير في تطور علم اليوجينـا بعـد         " كارل بيرسن   " 

 . )٦٢(  ١٩١١تأليف كتاب قواعد العلم في عام 
ولا يمكن عند التعرض لموضوع السكان الاقتصـار        
على الوصف الكمي بل إن التحليل الكمي تحليلا كيفيا عملية          
ضرورية تنشغل بكيف الأفراد من الجانب الجسمي والذهني        

ذلك بالنسبة لطبائعهم وأخلاقهم، فالإنسـان هـو        والفكري وك 
الفاعل الرئيسي في الأنشـطة المختلفـة وبالنسـبة للنشـاط           

 العملية الإنتاجية فإذا كان الأمر      رالاقتصادي يعتبر هو محو   
كذلك فإن العوامل الديموجرافيا تؤثر على النشاط الاقتصادي        

يفـا  مثل القوة العاملة كمـا وك     . وتحدد له شروطه الأساسية   
ومدى الحاجات التي يمثل إشباعها الهدف النهـائي للنشـاط          
الاقتصادي ويعرف بعض العلماء الـديموجرافيا، بالمعرفـة        
الرياضية للسكان لحركتهم، حالتهم الجسمية والمدنية والفكرية       
والأخلاقية كما يوجد بين الكيفي والكمـي تـأثير متبـادل،           

باشر مفعولهـا،   فالخصائص الكيفية تؤثر على العدد عندما ت      
 . )٦٣( كذلك يؤثر العدد على المظاهر الكيفية لأفراد السكان 



 

 العلمية الطوفان الجديد مـن سلسـلة        الدوائروتتابع  
الاستنساخ حيث يشير بعض العلمـاء بأنـه قـد آن الأوان            
لاستنساخ البشر الأكثر رقيا وهكذا يجد الإنسان نفسـه مـن           

، وأكد عالم الفيزياء    جديد أمام محاولات تحسين جنسه وراثيا     
 أنه يتفـاوض مـع      ١٩٩٨الأمريكي ريتشارد سيد في أوائل      

عيادات الخصوبة في شيكاغو لإجراء تجـارب لاستنسـاخ         
ورغـم  . البشر بعد نجاح تجارب استنساخ النعجـة دوللـي        

المعارضة الشديدة نظرا للقضايا الأخلاقية والدينية التي يمكن        
ك إمكانيـة لتنميـة أنسـجة       أن تثيرها تلك العملية إلا أن هنا      

 .  بهدف الوصول لمجتمع أكثر رقيا وأكثر تميزاةجديد
لى ارتفاع الزيادة السكانية فـي      إوتشير الإحصائيات   

 مليون نسمة عام    ٦٥لى  إ)  ٢٠٢٠ حتى   ١٩٥٠( مصر من   
 مليون نسـمة عـام      ٩٣ ومن المتوقع أن تصل إلى       ١٩٧٧
٦٤(  ٢٠٢٠( . 

من  % ٥٠د  ستورومع الأخذ في الاعتبار أن مصر ت      
اع المناطق الحضرية تقل المناطق     ستغذائها، ومع استمرار ا   

من أرض مصـر     % ٤الزراعية، ويعيش المواطنون على     
 ٦٠بطول نهر النيل، وقد ارتفع متوسط عمر الإنسان إلـى           



 

سنة ولكن ما زالت نسبة وفيات الأطفال عالية نسـبيا حيـث       
كـل ألـف     ل ٢٨ أما نسبة المواليد فهـي        %٦,٧تصل إلى   

 طفل كل امرأة أما معدل      ٣,٦شخص ونسبة خصوبة المرأة     
 .  )٦٥( في السنة  % ٢,٣الزيادة السكانية فهو 

 :  ـ التحديث والأمية٢
إن الأمية المرتفعة في مصر تزيد من وضع التخلف         
وتساهم في تلاطم الأحكام المبنية على التحيـز والخرافـات          

لقدرة على التحليـل    والتواكل والبعد عن الموضوعية وعدم ا     
وأدواته خاصـة   وبة التواكب مع سمات العصر      عالسليم وص 

 علاقات التفاعل المحلي والعـالمي فـي        وأنه لا يمكن إغفال   
 ـ          االقرن الحادي والعشرين والذي يرتكـز علـى التكنولوجي

المتطورة وأجيال الأجهزة فائقة التطور عالية الذكاء، في كل         
موقـف تصـبح مناقشـة      مجالات الحياة، وفي خضم هذا ال     

الحقائق والتمييز للوصول إلى حلول صعب، وأحيانـا غيـر          
د الذاتية، ويعم التفكير الجامد غير المـرن        ومأمون حيث تس  

 . والغيبي أحيانا



 

ث في انتشـار الأميـة حيـث        يوتكمن تحديات التحد  
يتضح من الإحصائيات أن نسبة الأمية في المجتمع المصري         

 والإنـاث   % ٣٧,٨ور  موزعـة بـين الـذك      % ٤٩بلغت  
لى ارتفاع نسبة الأمية    إكما تشير هذه الإحصائيات      % ٦١,٤

في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية هـذا إلـى           
جانب تفاوت النسب بين الجنسين وارتفاع الأمية بين الإناث         

وتعتبر مشكلة الأمية من أخطر المشاكل فهـي        .. عن الذكور 
لأنها تشمل جزءا كبيـرا مـن       أيضا سبب الأمية الحضارية     

السكان كما أنها لا تقتصر على جنس أو سـن معـين بـل              
تتضمن جميع فئات العمر وكذلك الجنسين وهي ترتبط بكثير         

هذا .. من المشاكل مثل عدم استيعاب الأطفال في سن الإلزام        
إلى جانب ظاهرة تسرب الدارسين مع عدم تـوفير المنـاخ           

ن فرص التعليم، كمـا يـرتبط       الملائم لاستفادة المحرومين م   
بالموارد الاقتصادية وندرة الموارد المالية ولمواجهـة هـذه         
المشكلة تحاول بعض الجهود الحكومية التقليل مـن أثرهـا          
بالإقدام على فتح مراكز لمحو الأمية في القـرى والنجـوع           
 ولكن استمرار متابعة تلك المشـروعات صـعب ممـا قـد            

لال عدة دراسات في عـدد      لا يساعد في استمرارها ومن خ     



 

 والوظيفي يتغيـر بتغيـر      يمن الدول اتضح أن البناء التعليم     
التنمية الاقتصادية وقد تبين أنه يمكن تقسـيم الـدول إلـى            
مجوعات طبقا لإنتاجية العامل الواحد ومن المعروف مثلا أن         

 ـاليابان وكوريا الجنوبية مرتبط    ان بنسـبة تعلـيم عاليـة       ت
 جهمـا خاصـة فـي فئـة الإنتـاج          ومعروفتان بكثافـة إنتا   

 . )٦٦( المتوسط 
ونظرا لصعوبة التغطية الحكومية لمواجهـة الأميـة        
وكذلك لنشر المراكز التعليمية بمجالاتها المختلفة فقد يكـون         

ن تلك المؤسسـات    إمن المفيد فتح باب القطاع الخاص حيث        
التعليمية والتي تواكب العصر أصبحت مكلفة ولا تسـتطيع         

يمها بسهولة كذلك التوجه نحو مشاركة المؤسسات       الدولة تعم 
الدينية كمساهمة منها لصالح المجتمع والمؤسسات العسكرية       

 .نظرا لما هو متوفر لها من إمكانيات عالية

 :  ـ التحديث تحفيز للانتماء٣
إن التحديث ليس معناه ضمور الشخصية المصـرية        

 ـ          ر فتدعيمها ضرورة حياتية سياسـية نحتاجهـا محليـا لنش
التضامن والشعور بالانتماء وتحفيـز المصـري وإشـعاره         



 

بهويته كما نحتاجها عالميا للخروج على العـالم بشخصـية          
مصرية متكاملة بملامحها الحضارية، فـلا مكـان لتعظـيم          
مرحلة على مرحلة فالتمسك بعظمة العصر المصري القـديم         
لا يقلل من العصر المسيحي أو الإسلامي والعكـس أيضـا           

 . صحيح
ويكفي أن مصـطلح الولـع بالحضـارة المصـرية          

 يجتاح أوروبا بصورة تكـاد      Egyptomaniaويعرف بكلمة   
 الذي لا نشير نحـن لتلـك        تكون مرضية ومزمنة في الوقت    

لا على استحياء أو لمجرد العائد السياحي وبـدون         المرحلة إ 
 الكيمياء، الطب،   كز البحثية بنشر الفائدة في مجال     تكلفة المرا 
لأسرة، القيم، البيئة، الهندسة، فـي حـين تسـجل          الصحة، ا 

تلك الحضارة المصرية القديمة    لالمراجع الأجنبية التي تشير     
نسبة عالية من الإنتاج وهي في ازدياد مستمر داخل المكتبات          

 . الغربية
في مؤلف له   " مايكل رايس   " ويشير عالم المصريات    

ة تراث مصر نموذج للحضـار    " نشر في لندن تحت عنوان      
مصر القديمة حظيت باهتمام غير عادي من       أن  إلى  " الغربية  

الغرب في جميع تخصصات العلم لدرجة الاستفادة الكبيـرة         



 

 فـي كتابهـا    " فيفيان كوينج   " من تلك الحضارة، كما كتبت      
أنه فـي الوقـت الـذي كـان فيـه           " أهرامات وفراعنة   " 

الأوروبيون يعيشون في عصـر مـا قبـل التـاريخ كـان             
 ون يعرفون الكتابة والقراءة وتركوا من النصـوص        المصري

في " إليزابيث لافون   " ونشرت   ) ٦٧( ما يمكن أن يفيد البشرية      
ما يفيد ترك المصـريين     " الفرعونية  كتابات الحكمة   " كتابها  

 القدماء العديد من النصوص في شكل نصـائح الأب لابنـه           
 ـ            ي أو المدرس لتلميذه وأوضحت أن ذلك يرجع إلـى أنـه ف

أعماق المصري تستند التربية على التجارب السابقة والتـي         
 يتم تداولها من خلال العـادات والتقاليـد سـواء الشـفوية            
أو المكتوبة وهناك دائما السمة الإنسـانية والمغلفـة بالـدين         
 والتــي وجهــت تلــك الحضــارة وتعلــم الغــرب منهــا 

 .  )٦٨( وما زال 
على اسـتثارة   ومن المفيد نشر المعلومات التي تعمل       

للاستفادة من العلوم وإعلاء شأن العقل وتزويد        حمية الشعب 
الشباب بالدافعية للمساهمة في محو أمية الجماهير المحرومة        

جازة الصيفية بدلاً من انتشار     واستغلال طاقات الشباب في الإ    
الجريمة والمخدرات والتطرف والإرهـاب كـذلك تشـجيع         



 

خاصـة فـي مجـال      القطاع الخاص لفتح مراكز تـدريب       
ن الأحزاب السياسية يمكن أن تلعـب       إو. التكنولوجيا الحديثة 

دورا قوميا بفتح مراكزها لدورات تدريبية في مجال الحاسب         
الآلي والتدريب التكنولوجي وإلقاء الضوء على المنتج والسلع        
المصرية التي يمكن أن تجتاح العالم ليس بغية فقـط الـدخل        

لشخصـية المصـرية ودورهـا      لتأكيد علـى ا   لالمادي لكن   
 . وخصائصها

 :  ـ سياسة الدولة ومشاركة الجماهير٥
وإن بداية إصلاح أي مجتمع يتوقف على السياسـة         
التي تتبعها الدولة ومـدى مسـايرتها للأوضـاع السـكانية           
واحتياجاتها ومدى مشاركة الجماهير وتعاطفهم أو رفضـهم        

ا والتـي   وهناك جماعة الضغط وما تمثله مصالحه     . وتذمرهم
غالبا ما تتسم داخل الدول النامية بالأنانية ولا تألو جهدا فـي            

ر خطط التنمية لمنفعتها الخاصة، وذلك يستدعي       يمحاولة تغي 
بجانب الشرعية لكسب التأييد    من المسئولين ضرورة الوقوف     

. الشعبي لتنجح الحكومة في تحقيـق خططهـا الإصـلاحية         



 

لفـات أو انحرافـات   وعليها أن ترفض الصمت تجاه أي مخا  
 . حتى لو كانت من مسئول داخل الدولة

 ـ ياحيث تصبح عشـوائية الرأسـمالية تحـد         ا حقيقي
للتحديث فإذا كانت العشوائية الفقيرة قد اتهمت بأنها مصـدر          
الجرائم والإرهاب، فإن انتشار رأسمالية الجشع عند الكبـار         

وهنـا  فجرت الفساد ليكون التعاون للاستهانة بالقانون الغائب        
تكون الصعوبة باختفاء القدوة، ويشعر المصري بـالاغتراب        

 . ويفقد هويته وينفصل عنها
إن المسئولية جماعية تشمل الأسرة والتعليم والإعلام       

ن التأهيل للشخصية المصـرية حتمـي       إوالاقتصاد والدين و  
لخوض معركة التحديث مستمدة من الماضي العظـيم قـوة          

 . انطلاقنا وأسس حداثتنا
كذا يمكن أن تصبح المعرفة والمعلومات بحضارة       وه

مصر القديمة قوة وحافزا لاختراق تحديات التحديث خاصـة         
 ـ         لـم   اوأن الغرب الذي وصل لمرحلة متقدمة من التكنولوجي

 من تلك الحضارة إلا وانكب على دراستها، كمـا          ايترك جانب 
يؤكد علماء المصريات الأجانب أن تراث مصر هو نمـوذج          

 . لغربية في جميع التخصصاتللحضارة ا



 

 وإن نشر ما يقوله علماء الغـرب عـن حضـارتنا           
لا بد وأن يحرك حمية المواطن المصري لإعادة عظمة بلاده          
ولا يكون ذلك بالتمني ولكن بالعمل الجاد والعلم والتكنولوجيا         

 . المتقدمة
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أولا الشخصية المصرية بين العالمية 
 : والمحلية

 :  ـ هيمنة وسائل الاتصال العالمية١
رغم أن النجاح والإنجاز علـى المسـتوى القـومي          

حلي واضح فمن تصحيح مسـار الاقتصـاد المصـري          الم
ووضعه على الطريق السليم إلى استكمال وتحـديث البنيـة          
الأساسية إلى مساندة الجهود لصالح التنمية البشرية إلى نسف         
المعوقات أمام القطاع الخاص ليأخذ وضعه في سوق جاذبـة          

 : للاستثمار المصري فقد أصبح هناك
  .احتياطي من النقد الأجنبي -أ 
استقرار سعر الصرف للجنيـه المصـري مقابـل          -ب 

 . الدولار

ارتفاع معدل الدخل للفرد إلى ألـف ومائـة دولار           -ج 
سنويا في مصر مما يجعلها في قائمة الـدول التـي           

 .اخترقت عنق زجاجة الضغوط المادية



 

لكن من المفيد أن تتفاعل جميع الخبرات بمحاورهـا         
 ـ       ر عرجـاء   المختلفة لتكون المسيرة سليمة وصـحيحة وغي

لأن الدول النامية لا تملك     . ويشعر كل مصري أن مصر بلده     
ن المستقبل لم يعد ذلك المجهول القادم       إترف الانتظار حيث    

الذي تنسجه الأمنيات ولكنه أصبح ملتصقا بالحاضر لذلك فإن         
لدور الأقوى فـي دفـع المعلومـة        ا ت تتحمل ثورة الاتصالا 

م والكيـف المطلـوب     المفيدة والوعي والشرح والتحليل بالك    
  %. ٥٠خاصة في مجتمع تبلغ فيه الأمية 

حيث أدى التطور الهائـل فـي وسـائل الانتقـال           
والاتصال وفي هيئات التأثير الجماهيري، إلى زيادة أهميـة         
الرأي العام وأصبح ما يحدث في أي مكان يتردد صداه فـي            
كل مكان، مما زاد من حجم الجماهير التي تسمع أو تقرأ في            

 اللحظة، وقد أتاح الاتصال التكنولوجي للدول الكبـرى         نفس
تهـا فـي الحيـاة،      ة لقيمها ومبادئها وفلسـفتها وطريق     الدعو

واستخدام الدعاية والبرامج الثقافية والمشـروعات التعليميـة        
والفنية والعملية والمعنوية الخارجية لاستمالة الرأي العام في        

 .  )٦٩(  إليها الدول النامية وغير النامية وجعله ينحاز



 

 ـ المصل المضاد تقوية محلية لمنظومة ٢
 : معرفية

تعتبر التكنولوجيا من المعطيات الرئيسـية للإنتـاج        
وترتكز التنمية التكنولوجية على حلقات متصـلة ومتشـابكة         

مي كذلك فإن كفاءة التكنولوجيـا      البعضها محلي وبعضها ع   
لوجية همـا   المنقولة بين مصادر خارجة ونمو القدرات التكنو      

 اعمليتان مترابطتان تدعم كل منهما الأخرى، فنقل التكنولوجي       
 المنقولة في النسـيج     ابفاعلية وامتصاص وهضم التكنولوجي   

 اللأمة يتطلب أن تخلق الأمة تيـار      الاجتماعي والاقتصادي   
من الوعي والرغبة لعملية تطوير إمكانياتهـا التكنولوجيـة         

 ـ       ـ   الذاتية بحيث تكون قادرة على تقي  ايم فاعليـة التكنولوجي
التنمية الاقتصـادية للدولـة     المعروضة وآثارها على مسار     

المستقلة ولإيجاد البنية الأساسية التي تكفل إلـى حـد بعيـد            
إمكانية الاستفادة من هذه التكنولوجيـة الاسـتفادة المثلـى،          
فالتكنولوجيا المنقولة هي بمثابة البذرة التي تزرع في أرض         

 فإن كانت الأرض التي تزرع فيها صـالحة         الدولة المستقبلة 
 . )٧٠( ة ومعدة لاستقبالها نمت وأنبتت وممهد

 : ويتوقف ذلك على



 

 . الجديدة التكنولوجيا البنية الأساسية الوطنية لاستقبال -أ 

تنمية القوى البشرية وتحفيز الشخصية المصرية على        -ب 
 . والارتباط بها التكنولوجية العمل في المجالات

نظومة المعلومـات وتوفيرهـا لتقويـة       رفع مستوى م   -ج 
العلاقة بين هذه المعلومـات وعمليـة اتخـاذ القـرار           

 . والقاعدة الوطنية

تطويع المتطلبات المحلية والعالميـة لخدمـة السـكان          -د 
 االعالمية كثير  التكنولوجيا   وقد فاقت . كشركاء في التنمية  

من التطورات وعلى الشخصية المصرية أن تقترب من        
حساسـية  ت ولا تغترب عنها فقد زادت       تلك المخترعا 

في أجيالهـا الحديثـة      التكنولوجية   مستشعرات الأنظمة 
بدرجة كبيرة وتشمل عناصر هذه التكنولوجيا مجـالات        
عريضة للمستشعرات عالية الحساسية في أنظمة جمـع        
المعلومات ووسائل التحليل والتنبؤ، ووسـائل تعامـل        

وسائل المعاونة في   وحساب للبيانات البيئية والتكتيكية، و    
 .  )٧١( اتخاذ القرار 

ومن المتوقع الاعتماد بشكل أساسي على الحواسـب        
 الآلية حيث سيوفر للمشتركين إمكانية التخاطـب الصـوتي         



 

أو الهاتفي بعد ربط الحواسب الآليـة وتبـادل المعلومـات           
والبيانات فيما بينها، وسيؤدي ذلك إلى الاستغناء عن كثيـر          

لات الحالية مع تحسن في كفاءة الاتصـال        من مراكز الاتصا  
وخفض كبير في أحجام وأوزان المحطات المتحركـة التـي          

 . ستكون أصغر حجما وأسهل انتقالاً
وللتغلب على مشـكلة تـأمين شـبكات الحواسـب          

طـلاع  الإلكترونية ضد التهديدات السلبية التي تسـتهدف الا       
 الحركة  على محتوى الرسائل المتداولة على الشبكة، وتحليل      

Traffic         بين المشتركين بغرض معرفة أطـراف الاتصـال 
كذلك ضد التهديدات الخارجيـة والمتمثلـة فـي          وأماكنهم،

الاستخدام غير الشرعي لوسائل الاتصـال بهـدف تغييـر          
محتوى البيانات، أو إشارات الـتحكم، أو تـأخير أو إعـادة            
إرسال وترتيب محتوى الرسائل المتبادلة ومعناها والهـدف        

 .  )٧٢( منها 
وقد برزت تكنولوجيات أيضا حرجة جديـدة مثـل         

 Non – Leathalتكنولوجيـات الأسـلحة غيـر المميتـة     

Weapons         وذلك بهدف مواجهـة الاضـطرابات الشـعبية 
وحيث يتطلب الأمر فرض النظام في مواجهتها ولكـن دون          



 

إراقة الدماء، وتستخدم هذه التكنولوجيات أيضا في الحروب        
 إصابة المـدنيين، ودون إحـداث تـدمير فـي           لكسبها دون 

 بالبيئة، مما قد يتسبب في إثارة الـرأي         الممتلكات أو إضرار  
مي ولقد كانت طلائع مشاة الأسطول الأمريكي التي        لالعام العا 

 أول من استخدم هـذه      ١٩٩٥نزلت في الصومال في فبراير      
الأسلحة غير المميتة بهدف تحقيق المهام المكلفـة بهـا دون           

خدام القوة القاتلة في مواجهة الأفراد حيث تـم اسـتخدام           است
أنواع من الرغوات التي تعمل على خلق حـواجز سـريعة،           
وأجهزة تحديد الأهداف بالليزر لمنع الأفراد من الاقتراب إلى         
جانب المقذوفات المطاطية التي تحدث آلاما مؤقتـة دونمـا          

 . )٧٣( اختراق للجسد 
لميا معروفة ولكـن    وهناك تكنولوجيات أصبحت عا   

 مستبعدة تماما كمعلومات لا يسـتطع أن يسـتوعبها محليـا           
لا قلة متخصصة من المصريين مثل الليزر، مشعات البـث          إ

الضوئي المبهر، النبضة الكهرومغناطيسية غيـر النوويـة،        
عالية القدرة، أنظمـة الموجـات تحـت         فالميكروويأنظمة  

 . )٧٤( الصوتية، محفزات الخداع البصري 



 

لى رأي زكي نجيـب محمـود       ومن المفيد الإشارة إ   
 أننا إذا أردنا أن نتقدم علينا أن يكون لنـا وجهـة             الذي يؤكد 

ا ومطالعـة البـاحثين     نفننشر ونطالع بكل قوانا موروث    نظر  
 ـ المعاصرين عن الحضارة الجديدة ومن هنا       المجـال   أ يتهي

رفاعـة  لوجود مبدعين حيث كانت هناك وجهة نظر جسدها         
ي، ووجهه نظر جسدها محمد عبده ثم وجهة نظـر          الطهطاو

ا وما أحوجن .. ات من القرن العشرين   يجسدها رجال العشرين  
ليحـدث  .. تعيد مـا غـاب    لوجهة نظر أو بمعنى آخر ثقافة       

 . رفض والقبولالالتجانس في الذوق فيكون التجانس في 

الشخصية المصرية وتحديات عصر : ثانيا
 : الكوكبة والعولمة

 :ة مصالح متنافرة ـ العولم١
نها ليست مقولة   إ ،لم يعد هناك شيء كما كان من قبل       

الأجداد ولكنها كلمات تجري على الشفاه يتناقلها سكان كوكب         
الأرض من الشمال إلى الجنوب يستوي في ذلـك الأغنيـاء           
والفقراء، حيث أحدثت تكنولوجيا العصر طفرة هائلـة فـي          



 

 ولت العـالم إلـى    التقدم خاصة في وسائل الاتصال والتي ح      
قرية صغيرة لكن عجيبة فرغم أن سمة القريـة هـي بـطء             
الإيقاع والتجانس في المستويات الاقتصـادية والاجتماعيـة        
والثقافية فإن القرية العالميـة تتسـم بالتناقضـات المتميـزة        
والصراعات المتكررة وتراكم الثروة والنفـوذ مـن جهـة          

لمساواة يتضح  والغضب والفقر من جهة أخرى كما أن عدم ا        
ويشير بشدة في استحالة تدفق المعلومات للجميع بنفس القدر         

 في مقالته الاجتماعيـة  Serge La Toucheسيرج لاتوش 
بعنوان، إلى أية فوضى عالمية؟ إلى أن العلاقة بين الشـمال           

ات يوالجنوب فقدت الكثير من صلاحيتها التي كانت في الستين        
لت ذلك المشروع ينتهـي     فهناك سلسلة من الحقائق التي جع     

بالنسبة للغرب رغم أن بعض مفكري الجنوب مـا يزالـون           
يهتمون به فالأرضية التي كانت تدعم هذا الفكر قد تغيـرت           

 لقـه جـورج بـوش      طليس فقط نتيجة النظام العالمي الذي أ      
لكن بسبب تفكك المثقفين    .. ولا للهيمنة الكوكبية لنظام السوق    

ة موحدة بالإضافة إلى عقـدة      وعدم تضامنهم على نقطة بداي    
الإمبريالية والتركيز على آلية الاستقلال التي تحكم الجنوب،        
وتلوث البيئة مع تهديد القنبلة السكانية مما قد يسبب انتشـار           



 

المجاعة، والجفاف والأوبئة، ثم هنـاك الهـروب المسـتمر          
ومع اختفاء العالم الثـاني وتقـدم أوروبـا         . للعقول المفكرة 

اهم ذلك في جعل مفهوم العالم الثالث غير موجود         الموحدة يس 
 .  )٧٥( أو لاغ 

والعولمة هي التكامل السريع لاقتصـاديات جميـع        
الدول من خلال تحرير التجارة الدولية والتدفق الرأسـمالي         
وانتقال العمالة وانتشـار اسـتخدام التكنولوجيـا وشـبكات          

 ـ      د واكبـت   المعلومات والتيارات الثقافية العابرة للقارات وق
العولمة انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكـك التكتـل الشـيوعي          
وساير ذلك تحرير التجارة الدولية وصاحب ذلـك التطـور          
التكنولوجي الهائل الذي قلل من تأثير البعد المكاني بين الدول         
وخفض تكاليف الاتصالات والمواصلات وبـرزت ظـاهرة        

ومـات كمـا    الشركات متعددة الجنسيات وتعاظم شبكة المعل     
 صن من أن تؤدي العولمة إلى تنـاق ويتخوف بحق الاقتصادي 

نسبة العمالة في مجال التصنيع ولكن برزت مشـكلة عـدم           
تكافؤ الأجور بين العمالة الأكثر مهارة والعمال غير المهرة،         
وزيادة نسبة البطالة بين العمال غير المهـرة فـي بعـض            

 ـومع ذلك يختلف الاقتصاديون في      .. البلدان أثير العولمـة   ت



 

على الدول النامية من أن تؤدي العولمة إلى تزايـد تقسـيم            
العالم إلى دول متقدمة تزداد تقـدما ودول متـأخرة تـزداد            

 . تأخرا
ومع ثورة المعلومات والاتصالات لن تفلـت ثقافـة         

ومـن الضـروري    . على وجه الأرض من التحدي الكبيـر      
وعلينا أن نستغل   مطالعه ودراسة ثقافتنا وإظهارها للعالم كله       

.. التكنولـوجي  الذي نملكه مع محاولتنا للتفوق       التميز النسبي 
..  التميز ينقسم لقسمين، تميز نسبي، وتميز تنافسـي        حيث إن 

أما التميز النسبي فهو امتلاك مصر لحضارة عظيمة ولربـع          
آثار العالم مع جو معتدل ومناطق استشفاء، ثم هنـاك القـيم            

م الغربي، ويكفـي أن عـددا مـن         الروحية التي تجذب العال   
درسـها عـن    مها ويحـاول أن ي    يع البوذية وتعال  الأجانب يتاب 

 صرية القديمة والقيم المسـيحية    مولم لا تكون القيم ال    .. قصد
 . والإسلامية نسق جديد للانتشار

أما التميز التنافسي وهو التميـز التكنولـوجي فـإن          
ها تحتاج  مصر لا تملكه وإن كانت تحاول الوصول إليه ولكن        

لوقت وجهد ومراحل طويلة من العمل المتواصل المسـتمر         



 

 لتجد لنفسها مكانا وسط عالم يمـوج بـالعلم والتكنولوجيـا           
 . وإلا لن يكون لها إلا التهميش والجمود

 :  ـ فكرة قديمة في تناول جديد٢
النظام الدولي لـه ملامـح      في  وقد اتضح أن التغير     

ي الذي يتمتع بالليبراليـة     واضحة أهمها انتصار السوق الغرب    
الاقتصادية وقد أدى ذلك إلى إثبات حقيقة اجتماعية أخـرى          
وهي حصول فئة العمال خاصة في تلك الدول على مكاسـب    

ن الكوكبية نظام يحمل الخيـر      إولذلك فلا يمكن القول     . أكيدة
لكل العالم حيث إن داخل ذلك النظام العالمي الجديـد هنـاك            

ها أحياء غنية وأخرى تـئن      القرية التي ب  قرية الكوكبية تلك    ال
من الفقر، وهناك اتجاهات عالمية تشير إلى أن وراء كل ذلك           
تكمن المناورات العسكرية في النظام الأمريكي ليسود العـالم        
وبذلك تكون الفكرة ليست جديدة بقدر ما هي فكرة قديمة في           

 .  )٧٦( تناول جديد 
للخطر المحدق بها   إن المجتمعات القديمة إذا لم تنتبه       

  عـرق   ٢٠٠٠٠لـى   إ ٥٠٠٠فستكون الكارثة، فهناك مـن      
ويعتبـر التـاريخ والفلسـفة      .  دولـة  ١٧٥أو أصل لحوالي    



 

والاجتماع والدين أرضية مؤثرة وقادرة على خدمـة تلـك          
الدول للعيش في سلام وهكذا يمكن بالوعي تجنب الصراعات         

المسـتمر  المدمرة ولبنان رمز واضح لنظام عانى من التفكك    
حيث أصبح الكيان الاجتماعي خليطا ومزيجا من الاقتصـاد         

أسس والسياسة والاجتماع والثقافة، فالاقتصاد العالمي يقوض       
قومية لأن تلك المؤسسات الدولية عند تخطيها للحدود        الالدولة  

القومية تدمر القواعد الخاصة لإقليم الدولة القومية فالتبعيـة         
إن دولة قومية   فسارية، ومع ذلك    للمؤسسات التجارية ستكون    

دون اقتصاد هي عبارة عن صدفة بحر فارغـة وموضـوع           
الدولة القومية كان دائما الموضوع الهـام منـذ ميكيـافيللي           

  . )٧٧( فالثروة ليس لها حزب 
كينونة السوق الداخلي وخلق قـوى عاملـة        .. ولكن

 والتأكيد على قومية الدولة كلها ظروف صالحة لانتشار         حرة
وتعتبر فرنسا إلى حد ما صورة مثاليـة للصـناعة          . الثروة

 اكتفائها الزراعـي والغـذائي وصـناعتها        حيث إن القومية،  
التكميلية رغم بعض الضـعف يعكـس صـورة للاقتصـاد           

 ن لعبة وسائل الإعلام الغربي وتـداخلها بشـكل         إو. المركز
 في السياسة يعمل على تفريغ القومية ويصنع منطقا         أو بآخر 



 

غير قومي ومن خلال الشعور بهذا التفكك القومي ينتج تيار          
متصاعد يطالب بالهوية القومية خاصة أنه بعـد إزالـة          آخر  

ات عـاد   يفي غضـون السـتين    المستعمرات لعديد من الدول     
التوتر من جديد في صور اقتصادية ومـن تلـك التغيـرات            

لأحداث وتتنوع من صراعات إلى مشاكل عرقية إلى        تشتعل ا 
لى هوية ثقافية وأحيانا كـل تلـك العناصـر          إأصولية دينية   

 . )٧٨( معة تمج
مة ليست اختيارا مطروحا للاستفتاء عليـه       ولإذن الع 

أو مناقشته بل إن مصر وكل الدولة النامية لا تملـك تـرف             
ستعد لـه   إنه موقف لا نملك تغييره وعلينا أن ن       .. المفاوضة

لأن البديل هو المحنة والاستبعاد والتهميش ومن الأجـدر أن          
 :ندخله بكل ما تملك الدولة من

نظم ومؤسسات وخبرات ومهارات ومـن المهـم أن          -أ 
تملك مصر إطارا لتحويل المعادلات والأرقام الصعبة       

 . إلى معطيات قريبة من مفاهيم الشعب
تضافر جميع المؤسسات في ذلـك مثـال الأسـرة،           -ب 

لمدرسة، الجامعة، إلى الإعلام، المؤسسة الدينية مـع        ا



 

التشجيع من قبل الدولة على الفكر الإبداعي للوصول        
 . للمستوى

 .التأكيد على الهوية والانتماء والتميز  -ج 

وهناك حاجة في تلك المرحلة المليئة بالتحدي إلـى         
تعريب المراجع العلمية ورغم وجود معارضة لتلك التوصية        

رة إلى ما قامت به أوربا من ترجمة كتب العرب          إلا أن الإشا  
وانبثاق عصر النهضة من خلال تلك الترجمة هو أكبر دليل          
على ضرورة الاهتمام بالترجمة، بل إن اليابان قامت بترجمة         
كل فروع المعرفة مما يسر لها التنسـيق مـا بـين العلـوم              

 . بمراجعها المختلفة مع الجهد الياباني المشهود
 تحدد الدولة موقفها من بعض المفـاهيم        كما يجب أن  

ن ذلك كفيل بتماسك أفراد المجتمـع       إوتشجع على نشرها، و   
نسق موحد للقيم مما يزيد من هوية الإنسـان         وتجمعهم على   

المصري ويشعر بأنه متكيف مع مجتمعه، كما أن تلك العملة          
كفيلة باستقرار المجتمع نظرا لوجود قيم مستقرة متفق عليها         

 . أساسية تتمثلها أعلى نسبة من السكانومعايير 



 

 ـ     وا د فـرغ مـن     لمجتمع الناجح هو المجتمع الذي ق
مناقشة البدهيات التي تؤدي لقلق مواطنيه وحدث اتفاق عليها         

 . وتم بناء أسس ومعايير لها

 :  ـ الحاجة إلى منظومة وطنية٣
ما زالت في مصر أمور كثيرة تحتـاج إلـى حـزم            

ر الرسمي منها مثـل المشـكلة       وتحديد الموقف الرسمي وغي   
السكانية ليس بين المواطنين المعروفين بالأمية بـل وبـين          
المثقفين والأكثر من ذلك بين الأئمة والشيوخ ولا يكون ذلك          
بالإعلانات بل بالحجة العلمية كذلك عمالة المـرأة، موقـف          

 . الدين من السياحة وغير ذلك الكثير
أن يـتم ترتيـب     وإن المنظومة الوطنية تحتاج بداية      

المجالات الاجتماعية بكل معاييره وقيمه وأفكـاره لتصـبح         
الاجتماعية مهيأة لمرحلة جديدة بأهدافها ووسـائلها       الأرضية  

وأساليبها وإذا لم تستطع الدول النامية بما فيهـا مصـر أن            
النتيجة هي الذبول والتهميش     تتكيف مع المرحلة القادمة فإن    
 صعبة بالنسبة للمجتمع مما قد      ومعنى ذلك الدخول في مرحلة    



 

الاجتماعية الخطيـرة   عديد من الأمراض    اليضره وينشر فيه    
 . التي تدفعه للهاوية

ومن المهم أيضا إحداث التكامل الاقتصـادي داخـل        
المنطقة العربية وعدم إشعال المنافسـة بـين دول عربيـة           
وأخرى لسلعة أو منتج واحد فالتكامل بين الـدول العربيـة           

ساعد على الاتجاه السليم    ي أي بين الجنوب والجنوب      والنامية
وتحقيق نوع من التوازن بين مجموعة تلك الـدول والتـي           

 . تتشابه في الظروف والمواقف المختلفة
إن العلم منهج وطريقـة قبـل أن يكـون معـارف            
ومعلومات وإن نهضة الأمم ورقيها وتقدمها يعتمـد بدرجـة          

لنظام الجديـد لاقتصـاد     ن ا إ و ،أساسية على وحدتها القومية   
السوق يفرض على مصر الانتقـال مـن التركيـز علـى            
التكنولوجيات بمفردها لإحداث التغير التقني إلى التركيز على        
التنظيم والبشر والتكنولوجيـا مجتمعـين وعلـى العلاقـات          
المتداخلة بينهم والانتقال من الأطر التنظيمية المحددة بالمهام        

 .Networks والبيروقراطية إلى شبكات
ومما لا شك فيه أن إنشاء منظومة وطنية تشعر بها           
الشخصية المصرية لاستيعاب توليـد التكنولوجيـا بجميـع         



 

عناصرها يدعو إلى إحداث تغيرات جوهريـة ذات هـدف          
واضح في منظومة التعليم، والإعلام والمؤسسـات الدينيـة         

 هناك حاجة لأيدولوجيا قادرة على إعداد شخصـية         حيث إن 
 . ة في التطوير والخلق والتميز والخصوصيةراغب

الشخصية المصرية وآفاق المستقبل : ثالثا
 :المنظور

أ ـ تطويع التكنولوجيا من الدعامات الأساسية لتقدم  
الدول والشعوب، بدونها لا يمكن تحقيق التقدم المنشود حتى         

ويقاس تقدم الدول ليس بما     . لو توافرت باقي عناصر التقديم    
كه من منتجات وخدمات اسـتخدمت التكنولوجيـا        يتم استهلا 

المتقدمة في تصنيعها وتجهيزها بالخارج بل بما لـدى هـذه           
الدول من قدرات إنتاجية لأفرادها لاستيعاب وتطويع وخلـق         

 . )٧٩( التكنولوجيا الحديثة 
حيث يتسـم عالمنـا المعاصـر بتحـولات علميـة         

احي تكنولوجية هائلة وسريعة، أثرت وتؤثر في جميـع نـو         
الحياة، ولا سيما في علاقات الدول بعضـها بـبعض تلـك            
العلاقات التي تعقدت فيها الصورة بشكل خطيـر وأصـبح          



 

. العنصر الحاكم والغالب فيها هو التقدم العلمي والتكنولوجي       
لا أنهـا   إوإذا كانت التكنولوجيا هي عصب التنمية ومحركها        
ة والعناية  في ذاتها تخضع لمعايير وضوابط إن لم تراع بالدق        

الواجبة أصبحت عبئا مضافا بلا عائد بل قد تتحول إلى قـوة         
دفع مضادة لحركة التنمية المجتمعية، فلقد احتكـرت الـدول          

وما يسمح بنقله   . لوجيات المستخدمة والمتقدمة العديد من التكن   
للدول النامية لا بد وأن يخضع لاعتبارات حسـن الملائمـة           

ها أمور ليس من الهين تحقيقها      تلك الدول وكل  لللواقع المحلي   
إن لم تسارع الدول النامية بتبني سياسات تكنولوجية نابعـة          

 . )٨٠( من واقعها وقدرتها الاستيعابية 
فمن المهم التعرف على العناصر الجذرية والعناصر       

 ذلك التوضيح والفحص يـؤدي      حيث إن التي تؤدي للتطور    
في آن واحد    وكانت مصر مثلا     ،لوضع خطة لآفاق المستقبل   

على الاستمرارية والتطـور وتجمـع العناصـر الإنسـانية          
الاجتماعية وأسلوب الحياة والتفكيـر سـواء مـن الناحيـة           
الاجتماعية أو العقائدية الدينية عنـد المسـلمين كمـا عنـد            
المسيحيين، ومن الناحية الاقتصادية وعند الفلاح فـي وادي         

 ١٩ن الــ    النيل والدلتا وأصحاب الأرض وعلى طول القر      



 

والقرن العشرين كان التأثير بفعل المفكـرين والمصـلحين         
 .  )٨١( والمجددين والقوميين 

ومن الصعب فصل السياسة عن الاقتصاد عن القيم،        
 Maxففي بداية القرن العشرين انتشرت أفكار ماكس فيبـر  

Weber           الذي أكد أن روح البروتسـتينية قـد لعبـت دورا  
لصناعية وفي آخر القرن العشرين     عظيما في مسايرة الثورة ا    

 في نجـاح النمـور      ةكانت التساؤلات حول تأثير الكونفوشي    
الآسيوية فمنذ الخليقة كان هناك العلاقة الكبيرة بين الاعتقـاد          

 . )٨٢( في االله وخير الإنسان أي العلاقة بين الاقتصاد والدين 
ويكون التساؤل خاصة في مصر لماذا نهمل تراثنـا         

يم ولا نقوم بنشر نموذج الشخصية المصـرية        المصري القد 
وما تحويه من القيم المستمدة من الحضارة المصرية القديمة         

 . والمسيحية والإسلامية وقدرتها على اللحاق بركب التقدم
إننا نعيش عصر المعلوماتية وتفجرها حيث تصـبح        
البيانات عاكسة لآخر وأحدث الإحصائيات وتعطينا الأمثلـة        

علمية في لمح البصر واشتملت المادة الموصـلة        والبراهين ال 
للمعلومات على أكثر من نوع من أفلام إلى مطبوعات ومن          



 

إذاعة إلى تليفزيون إلى الكمبيوتر بما يحويه مـن إمكانيـات       
 . )٨٣(  ةمبهر

فهي معلومات هامة تحفـز الأفـراد علـى العمـل           
والإنتاج حيث تكمن القيمة الجوهرية للمعلوماتية فـي أنهـا          
تمكن أفراد المجتمع من تكوين قاعدة معرفية رصينة وهـذه          
القاعدة المعرفية هي التي تضمن تقـدم ونضـج المجتمـع           

 . وتطوير فاعليته لتكوين شخصية واعية منتجة ومؤثرة

 :  ـ اجتياز الفكر المرتبط بالغيبيات٢
 وتكتفي بعض وسـائل الإعـلام بـإطلاق وصـف          

ومن المؤكـد أن    . ق العملا ىعلى مشروع توشك  " المعجزة  " 
لى مساحات جديدة   إ سيؤدي إلى انتقال البشر      ىمشروع توشك 

في جنوب الوادي بعد أن ظل سكان مصر يقطنون الـوادي           
والدلتا على مدى تاريخ طويل يصل إلى خمسة آلاف سـنة           
سجلتها الوثائق وقد تكون هناك آلاف أخرى من السنوات لم          

 . تسجلها الوثائق
ز الفكـر المـرتبط بالغيبيـات       ولكن من المهم اجتيا   

والمعجزات وشرح ذلك المشروع الكبير لتوضيح مدى الجهد        



 

ات ثم فكـرة    يالعلمي والعملي وخطواته والذي بدأ من الستين      
المشروع والمجموعة البشرية الأولى التي خططت ورسمت       

بذلك يكون لذلك المشروع قوة مؤثرة عنـد الشخصـية          . له
 لها أن الأعمال والمشروعات     المصرية التي تحتاج لمن يؤكد    

العظيمة تحتاج لأفكار علمية وشخصيات وعمـل متواصـل         
 . وجهد مستمر، وليس كل ذلك بمعجزة

إذا كانـت   ومثال على هذا التباين في التخطيط أنـه         
تنفق الشركات متعددة الجنسـيات التابعـة للـدول الكبـرى           

من إجمالي إنفاقهـا علـى البحـث العلمـي           % ٩المتقدمة  
فإن  % ٨,٥نولوجي كما تنفق حكومات الدول الصناعية       والتك

  ). ٨٤ % ( ١الدول النامية تنفق فقط على البحث العلمي 
بلدة  منتدى الاقتصاد العالمي في   لوفي اللقاء السنوي ل   
 وزعت دراسة قـام بهـا       ١٩٩٨دافوس بسويسرا في بداية     

 دولة أفريقية   ٢٣ هارفارد الأمريكي للتنمية الدولية في       دمعه
وقدرتها على التنافس فيما بينها وجاءت الجزيرة الصـغيرة         
موريشيوس الأفريقية في المراكز الأول، وجاء ترتيب مصر        

المغرب، ويشير رئيس وزراء    .. في المركز السادس وسبقتها   
إلى أن عوامل النجاح الاقتصادي كانت نتيجة       " موريشيوس  " 



 

. الحـرة التخطيط السليم، التصدير، إقامة منـاطق التجـارة         
الاستقرار، السياسات الثابتة وكان في الماضي الاعتماد على        

 .صناعة واحدة فقط والآن هناك أكفأ صناعة نسيج في العالم
لقد اتسعت الفجوة بين النمـو التكنولـوجي والقـيم          
الأخلاقية وعلينا أن نقوم بعملية بعث للقيم فـلا ننتظـر أن            

اجبنا أن نحـاول    نتسول التكنولوجيا ونستورد القيم بل من و      
ربط أهمية التقدم بالمستقبل بالالتزام بالقيم السليمة سواء كان         
ذلك يتعلق بالأسرة أو بالمصنع بالمدرسة والكلية أو بالإعلام         
بالمرأة أو بالرجل مع عدم التلويح بصدام الحضـارات بـل           
تزاوجها وتواصلها معتمدين على رفض فرضية أن الإسلام        

عكس ضرورة نشـر فكـرة أن       بال. ضد أي حضارة أخرى   
الإسلام الصحيح هو العدالة والحرية والشورى وعدم الإجبار        

 .ويقوم بإعلاء قيمة التعليم والعمل والإنتاج. والمساواة
 Technologyخذ مصـطلح نقـل التقنيـات    أوقد 

transfer حيـث عملـت     االأعوام الأخيرة معنى جديـد      في 
 عبر المحـيط    بعض الشركات الأمريكية على فتح أسواق لها      

Penetrating overseas مقابل إغراء تلك الدول بإعطائها 
في الوقت ذاته فإن العاملين ومنتجـي       . تقنيات أمريكية حديثة  



 

 Solarالتقنيات الحديثة فائقة التطور مثل الخلايا الشمسـية  

Cell  وأجهزة الاستريو الفائقة النقـاء High – Fidelity 

Stereos والخلايا الضوئية Photo Cell يعرفون جيدا أنهم 
 .  )٨٥( رواد في هذا المجال داخل الولايات المتحدة الأمريكية 

ويتسم هذا التطور العلمي في ذلك العصر بعدد مـن          
السمات، أنه يحدث بسرعة وبمعدلات متسارعة فـي خـلال     
حقبة زمنية محددة وتؤدي سرعة التطور العلمي إلى ضـيق          

 والاكتشـافات العلميـة علـى       المدة اللازمة لتطبيق الأفكار   
 سنة بالنسبة للصـورة     ١١٢الصعيد العلمي فبينما تطلب ذلك      

  سـنة للمـذياع     ٣٥ سـنة للهـاتف و       ٥٦الفوتوغرافية، و   
 سـنوات لأجهـزة     ٥فزيـون فإنـه تطلـب       ي سنة للتل  ١٢و  

 سنوات للدوائر الكاملة وسنة واحدة لأشعة       ٣الترانزيستور و   
 بعض المنتجـات الجديـدة      وأصبح يطلق على  .  )٨٦( الليزر  

مثـل الجيـل الجديـد       ) Generationجيل  ( لنفس الجهاز   
للكمبيوتر نسبة إلى سرعة معدل الاختراعـات فـي ذلـك           

 . الجهاز
وقد كانت توقعات معدل النمو في الاقتصاد المصري        
التي أصدرها صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه سيبلغ نحـو           



 

فعلي للاقتصاد المصري    ولكن الأداء ال   ١٩٩٧في عام    % ٥
ومن المؤكد أن حادث     %. ٦تجاوز هذا المعدل ليسجل نحو      

الأقصر قد أثر على قطاع هام من قطاعات الدولـة وهـي            
السياحة مما يؤكد ضـرورة الاهتمـام بالعنصـر الفكـري           

ومع ذلك فقد أكد    . العقائدي الاجتماعي مع العامل الاقتصادي    
صرية نجحت في خفض    صندوق النقد الدولي أن السياسة الم     

 . التضخم وتحسن الماليات العامة واستقرار النظام المصرفي
وهناك حاجة للانطـلاق للمسـتقبل عـن طريـق          
الإصلاحات المتواصلة لتحسين الاستثمار والادخار المحلـي       
ولكن من المهم إشراك الشعب وعدم إغفال مجهوده فهو الذي          

لمـا وعـت   تحمل في الماضي ويستطيع أن يساهم مستقبلا ك    
 كشريك في عملية التنمية خاصة فيما يختص        هالحكومة لدور 

بالحفاظ على البيئة والقضاء على أشكال التلوث وما يـرتبط          
به من تخلف وفقر مع التشـجيع لإقامـة مصـانع للقمامـة             

 . واستغلال موارد البيئة المتاحة أفضل استغلال



 

 :  ـ الثروة إنسان٣
ن الغـلال   لقد كانت مصر في الماضي هي مخـزو       

للمنطقة من حولها وإن نشر أهميـة التخطـيط الاقتصـادي           
والتحكم في الزيادة السكانية ضرورة حتمية وكان المصـري         
يتمسك بالفضائل وتوضع مع جثته في التابوت شهادة يكتبهـا   
له الكاهن تعتبر بمثابة وثيقة دفاع عند الحساب بعد المـوت           

را ولم يزن ولم يسرق   يؤكد فيها أنه لم يقتل نفسا ولم يلوث نه        
فهو مؤمن بأن هناك عقاب وعذاب فـي الآخـرة وعـرف            

لذلك كان يحـاول أن     .. الحفاظ على البيئة منذ آلاف السنين     
كما أنه ليس هناك مجـال      . يتجنب الآثام ويعمل بهمة وإتقان    

للتشكيك في مصدر الحضارة المصرية القومية وقـد بـدأت          
 عـام قبـل المـيلاد       ة الهيروغليفية منذ أكثر من ألفـي      اللغ

واستمرت حتى العصر الروماني وشرح المصـريون كـل         
تفاصيل حياتهم فالمصري القديم يعتبر من أول المؤرخين في         
هذا الكون مما لا يجعل هناك مجالا للشك بـالافتراء علـى            

 سـنة قبـل     ٣٢٠٠حضارة مصر القديمة فالكتابة بدأت قبل       
س تاج الـوجهين    الميلاد وكان الفرعون منذ ذلك التاريخ يلب      



 

البحري والقبلي وظل هذا حتى عصر كليوباترا مما لا يعطي          
 . أي فرصة لادعاءات الراغبين بتزييف الحقائق

ورغم جهد الحكومة المصرية من أجـل المسـتقبل         
ومن أجل تطوير المجال الصناعي والزراعي وفتح أسـواق         

فإن دور الشعب   . جديدة وتشجيع الاستثمارات وتنمية السياحة    
ويلح .. لحقيقي في إدارة عجلة التنمية والابتكار غير واضح       ا

التساؤل أين دور الشعب الحقيقي في إدارة عجلـة التنميـة           
والابتكار؟ وأين روح المشاركة والحس الوطني بضـرورة        
الحفاظ على المكاسب لصالح الأجيال القادمة؟ أيـن احتـرام          

د القانون والخضوع له؟ ولا يكون هناك تميـز بـين أفـرا           
 . الشعب

والحل هو وجود جهاز قـوي يطبـق القـانون دون        
 . تكاسل فالقانون ضمير الشعوب حتى تستمر الدولـة قويـة         

هـذا  ولا بد أن يتعاطف الشعب مع جهاز الدولة ولن يحدث           
 ولا يشـعر    ،إلا إذا طبقت العدالة الاجتماعية بصورة سليمة      

 ـ           اك المواطن أن هناك انفصالا بينه وبين الدولة، بـل إن هن
هدفا واحدا جاري السعي إليه هذا الهـدف يكـون واضـحا            
ولامعا ومكشوفا أمام المثقفين يؤمنون به ويغذونه متحـدين         



 

لا يحيـدون عنـه لأنهـم       . ومتعاونين مع الأجهزة الحكومية   
اقتنعوا به بشكل جيد أن القانون قوي وأن قوته فـي صـالح             

ما  الفساد والإهمـال عنـد     حيث إن ..  الجماعة حالفرد وصال 
 ..يزداد لا يفرق في حريقه بين كبار أو صغار الدولة

ومن الأهمية ومصر في غمرة الانفتاح الاقتصـادي        
والخصخصة، العمل على نشر الفهـم الصـحيح والمعنـى          

جمع المال بل   لالحقيقي للرأسمالية وأنها ليست مجرد أسلوب       
نسق يتميز بالتنظيم العقلاني الرشيد للعمل الحر كما يتميـز          

ير علمي للقـوانين والإدارة والسـجلات مـع أخـلاق           بتطو
وضمير وقانون، ولا يمكن أن يكون هناك نجاح اقتصـادي          

 Max Weberمـاكس فيبـر   " بدون أخلاق وتعبر دراسة 
الأخلاق البروتستانتينية وروح الرأسمالية من أقدم الدراسات       

. التي عنيت بهذا المجال، المهم هو تطوير العقل بفكر رشيد         
ون هناك التقاء بين أهداف الرأسـمالية والعناصـر         حتى يك 

 . الأخلاقية في الدين
وإذا كان الإيمان بالعمل الجاد ورفض الكسل وعـدم         
التقتير أو التبذير والتجارة بأمانة جزء من العبادة وتطهيـر          
النفس بل تبين أن البروتستانت يؤمنون بهـا، فـإن الـدين            



 

هضة الصناعية ولكن   الإسلامي يملك نفس العناصر لإنماء الن     
تركت تلك الأمور لتظهر في أيدي من لم يفهموا عمق هـذه            

ومن هنا كـان    . القيم وتم حصر الدين في المظاهر والملبس      
التناقض الفج بين مظاهر دينية لم تسـتطع تطـوير نفسـها            

لقد أصبح الإنسان المتعلم والمدرب، الخبير      . لصالح المجتمع 
لتحديات والمسافات بصورة لم    يمثل ثروة في عالم تزداد فيه ا      

فكـل  . يسبق لها مثيل وتحاصر العقول المغلقة ولا تهتم بها        
يوم هناك اختراع جديد واكتشاف يؤكد على التغيير الكامـل          
والإصرار المستمر من العلماء على أننا مقبلون على عصر         
مختلف تماما ومثال ذلك ما أذيع على شـبكة الإنترنـت أن            

مـن أن   " ستيفن هـوكينج    " اصة العالم   هناك تنبؤ للعلماء خ   
الهندسة الوراثية ستعمل سريعا على تغيير شكل ومواصفات        
وقدرات الجنس البشري خاصة وأن معظم أعمـال الخيـال          
العلمي تركت الإنسان دون تغيير، لكنـه يؤكـد أن الجـنس            
البشري وصفاته الوراثية ستزداد تعقيدا بسرعة تفوق التخيل        

ية هي الجسر الذي يعبـر عليـه البشـر          لأن الهندسة الوراث  
للوصول للارتقاء وذلك شيء مطلوب حتى يمكـن ملاحقـة          
التطور العلمي والتكنولوجي، ثم يشير إلى أن الجنس البشري         



 

يحتاج إلى تحسين صفاته العقلية والجسـدية حتـى يمكنـه           
التعامل مع عالم يزداد تعقيدا من حوله ومواجهـة ظـروف           

لذلك فـإن الإنسـان يحتـاج       . لفضاءجديدة مثل السفر إلى ا    
 كما أن الكمبيوتر سيصيبه كثيـر       ةالبيولوجيلتطوير أنظمته   

من التطور ليقترب من العقل الإنساني، معنى ذلك أن التحدي          
للشخصية المصرية يزداد بصورة أصبحت معهـا الحلـول         
التقليدية غير مجدية وهناك ضرورة للبحث عن أساليب غير         

صل إلى استيعاب التكنولوجيـا المتقدمـة     مألوفة لمحاولة التو  
 . والاستفادة منها

كذلك يساعد العلم والدراية بكيفية تطـور الأعمـال         
على تحديد موقع مصر بالنسبة للمسـتقبل، وهنـاك قوتـان           

هما المنافسة العالمية، والتقدم التكنولوجي السريع،      : أساسيتان
محتـوى  هاتان القوتان قد أحدثتا تغيرا عميقا فـي طبيعـة و        

العمل والعاملين، ولعل أبرز ملامح هذا التغير أن الخاصـية          
التنافسية لم تعد قائمة على التكنولوجيا فحسب، بـل أصـبح           
الأفراد هم أهم ميزة مما انعكس على مهام إدارات التـدريب           
وأصبح للتدريب المنتظم أهمية قصوى في تحقيق أهداف أي         

 . )٨٧( مؤسسة ناجحة 



 

 ولكنها تتكون فالبيئة تزخر بأشياء      إن الثروة لا تكون   
النبـات  ( كثيرة ومتنوعة تقع في أبواب التكاوين البيولوجية،        

ــزا ــة ) ه ؤوأج ــرول ( أو الجيولوجي ــخور والبت  ، )الص
اختلاط الغازات التي يتكـون منهـا الهـواء         ( أو الكيميائية   

كطاقة الشـمس والريـاح وجريـان       ( أو الفيزيقية   ) الجوي  
ل هذه التكاوين جميعها بذاتها ثروة، إنما هـي         ولا تمث ) الماء  

عناصر بيئية تتحول إلى ثروة باستكمال ثلاث مراحل مـن          
 . العمل البشري

أن يكتشف الإنسان أن لهذا العنصر البيئي فائدة فـي           -أ 
 . الحصول على احتياجاته

أن يبتكر الإنسان الوسائل والأدوات التي يعالج بهـا          -ب 
 . اتههذا العنصر للحصول على احتياج

أن ينهض الإنسـان بالعمـل مسـتخدما الوسـائل           -ج 
والأدوات التي يبتكرها للحصول على العنصر البيئي       
الخام لمعالجته وتحويله إلى سلعة نافعـة أو خدمـة          

 . مطلوبة

وهذه قاعدة تنطبق على كل شيء فاكتشاف الجدوى        
هو دور العلم وابتكار الوسائل هو التكنولوجيـة، والتطبيـق          



 

 التكنولوجيـا   وفي العصر الحديث تقـوم    . التنميةللإنتاج هو   
الحديثة منها والتقليدية على المعرفـة التـي تسـفر عنهـا            

 .  )٨٨( الدراسات والبحوث العلمية المنظمة 
والعلم اليوم هو تكنولوجيا الغد ولـن نبلـغ مرحلـة           
الممارسة الخلاقة للعلم والتكنولوجية إلا إذا توافر الطمـوح         

كنولوجية لذلك لا بد من إفساح المجال أمام        القومي للعلم والت  
 . العلماء ذوي الخبرة لكي يسهموا في بناء المجتمع

كذلك فالوصول لآفاق المسـتقبل المنظـور يحـتم         
ضرورة التفرقة في السياسة الاسـتثمارية بـين تكنولوجيـا          

وتكنولوجيــا المعلومــات .. الهــامبورجر والآيــس كــريم
 أهم القـدرات والخبـرات      فالمعرفة والتمكن من  .. والفضاء

المتخصصة وذات الأولوية بالنسبة لمطالبنا المرحلية ويجب       
ألا تكون الرؤى الاسـتراتيجية غائبـة حيـث إن المعرفـة            
 والتمكن من القدرات والخبرات المتخصصة هم دعائم التنمية       

كذلك تقييم التكنولوجيا، نقل التكنولوجيـا، إدارة       التكنولوجيا  
وهي شبه غائبة على صعيد معاهد التعليم        ة التكنولوجي التنمية

 .  )٨٩( وتحتاج إلى ألا تكون غائبة على مستوى الممارسة 
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 الظاهرة الاجتماعية نتاج سلوك إنساني: أولا
 . إطار الدراسة الميدانية: ثانيا
 . مناقشة نتائج البحث وتفسيرها: ثالثا

 .  والتوصياتالمقترحات: رابعا



 

ـ الظاهرة الاجتماعية نتاج سلوك : أولا
 : إنساني

نظرا لأن الظاهرة الاجتماعية تعتبر نتاجا للسـلوك        
الإنساني كما أن تفسيرها ينطوي على قدر من التنبؤ أقل مما           
هو عليه الحال في الظواهر التي يتعامل معها العالم الطبيعي          

 العـالم الاجتمـاعي     لذا فإن المناهج والطرق التي يستخدمها     
 ..غالبا ما تتنوع وتتعدد طبقا لتنوع الظواهر الاجتماعية

فليس هنـاك طريقـة واحـدة لمعالجـة الظـواهر           
 المعقدة والمركبة، لذلك فليس مـن الغريـب أن          ةالاجتماعي

يكون لعلماء الاجتماع العديد من الأفكار عن كيفية معالجـة          
تلفة من أجـل    الظواهر الاجتماعية يعكس كل منها طرقا مخ      

الحصول على البيانات المطلوبة وانطلاقا من الاعتقاد بـأن         
دراسة المجتمع المعاصر لا يمكن أن تكـون مكتملـة دون           
محاولة فهم القوى التاريخية التي صنفت ذلك المجتمع لـذلك          
كان من المهم عند دراسة الشخصية المصـرية الاسـتعانة          

 . )٩٠( بالمنهج التاريخي 



 

 : لدراسة الميدانيةإطار ا: ثانيا

 : ـ منهج البحث١
تباع المنهج التاريخي حيـث لا يمكـن تنـاول          اتم   -أ 

الشخصية المصرية دون الإشارة لتاريخها المتعـدد       
 الحاضر هـو    حيث إن وقضاياها التاريخية الماضية    

 C. Wrght" رايت ميلز " جزء من التاريخ ويعتبر 

Mills         قع  من أكثر من اهتم بالتاريخ في تفسير الوا
الاجتماعي وقد ذكر أنه توجد مشكلات الإنسان في        
الحاضر ومختلف المأزق التي يتعرض لها أو يعيها        
كما يوضح كيفية تأثير الوقائع التاريخية للماضي في        
كل إنسان يعيش في الوقت الحاضر، إذ يشير إلى أن         

 Catastrophic changeثمة تغيـرات مأسـاوية   
ن وبسرعة مذهلة   ترجع لوقائع تاريخية أصبحت الآ    

 . )٩١( مجرد تاريخ مضى 

تـم الاسـتعانة بالأسـلوب      : الأسلوب الإحصـائي   -ب 
الإحصائي للحصول على بيانات صحيحة وصـادقة       
حيث يقدم وصفا مناسبا يتناول فيه أحد جوانب العالم         



 

الاجتماعي وقد تم استخدام حساب النسـب المئويـة         
 وجدولتها في تحليل البيانات بمعنى أنه تـم ترجمـة     

 . )٩٢( البيانات المأخوذة إلى صياغات إحصائية 

ع يتم الاعتماد على المنهج التجريبي عن طريق تجم        -ج 
البيانات المختلفة للظاهرة لإخضاعها لطرق علميـة       
بغرض التحقق من فروض البحث المطروحة بشكل       
يؤدي على إلقاء الضوء على مدى صحة فـرض أو     

 ـ       ) ٩٣( عدة فروض    ي ومن بين تلـك الفـروض الت
طرحها البحث الحالي، هل عدم المعرفـة بالتـاريخ         

 . يزيد من إحساس الشخصية المصرية بأزمة الهوية

وتشير سامية محمد جابر إلى أن المنهج التجريبـي          -د 
يمكن أن يكون أداة هامة في بحوث ميدانية متقدمـة          
مثل مجال علم الاجتماع السياسي، السكان، وعلـم         

 . )٩٤( الاجتماع الصناعي وغير ذلك 

 :  ـ وسائل جمع البيانات٢
 الملاحظة بدون مشاركة، وهـي مـن الوسـائل          -أ

الهامة لجمع البيانات وتتضمن أيضـا الملاحظـة للسـلوك          



 

والتفاعل الاجتماعي ولا يكون الملاحظ  مشتركا في تغييـر          
 . مجرى الأحداث

حتى يمكن للبحث الوصول .. ب ـ استمارة المقابلة 
ة لقيـاس مؤشـر الشخصـية       إلى بيانات صادقة في محاول    

وقـد  . المصرية وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل المنظور     
 . اشتملت استمارة الاستبيان على بعض بيانات مثل

الاسم، العمر، الـدخل،    : بيانات أولية للمبحوث مثل    -
 . خوة، مهنة الوالد، مهنة الوالدةموقع السكن، عدد الإ

اهـات  بيانات تخدم البحث الحالي للتعرف علـى اتج        -
المبحوث نحو الشخصية المصرية ونحـو تحـديات        
الحاضر وآفاق المستقبل المنظـور وقـد اشـتملت         
الاستمارة على بعض الأسئلة للتعرف على اتجاهات       

 :المبحوثين نحو

 . الاعتزاز بالمصرية كهوية -

 . الشعور بالذات داخل الوطن -

 . تمثيل مجلس الشعب للمبحوث -

 . فاعلية الأحزاب السياسية -

 . ة المشاركة السياسية بالشخصية المصريةعلاق -



 

 . الهيمنة الثقافية -

 :  ـ مجالات البحث٣
كان من المفيد التعرف علـى      :  المجال الجغرافي  -أ

اتجاهات بعض المصريين نحو الشخصية المصرية وتحديات       
الحاضر وآفاق المستقبل المنظور خاصة في وقت تحاول فيه         

 .  تنمية شاملةمصر اختراق حاجز التخلف للوصول إلى
ونظرا للتحديات الداخلية والخارجية ونظرا لما يعج       
به العالم من تكنولوجيا فائقة التطور تنذر بمستقبل يختلف كل          
الاختلاف عما هو في الحاضر الآن، لذلك كان مـن المهـم            
التعرف على بعض الاتجاهات من خلال اختيار عينـة مـن           

نات المتوفرة ومن   المصريين في حدود الوقت والجهد والإمكا     
قطاعات مختلفة من الدولة قطاع عام ـ قطـاع خـاص ـ     

لى إحكومة من عاملين في البنوك إلى عاملين في مستشفيات          
عاملين في شركة بسكو مصر إلى سيدات عاملات وربـات          
منزل وقد أفردت البيانات عن تنوع في المنـاطق السـكنية           

مـن أحيـاء    داخل محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبيـة، و      
من القاهرة كانت   تدرجة في المستويات الاجتماعية ف    مختلفة م 



 

هناك أحياء مثل مصر الجديدة ـ مدينة نصـر ـ كـوبري     
 . القبة ـ بولاق الدكرور ـ باب الشعرية

 . ومن الجيزة أحياء مثل الهرم ومنيل شيحا
ومن القليوبية كانت هناك شـبين القنـاطر وشـبرا          

 . الخيمة
 ـ  تـم اختيـار العينـة مـن     : ريب ـ المجال البش

الحاصلين على شهادة جامعية الليسانس أو البكالوريوس حتى        
تاج إلى من يتفهم    حها ت حيث إن يمكن استيعاب استمارة البحث     

ما جاء بتلك الاستمارة خاصة فيما يتعلق بالتحديات الحاضرة         
 .والنظرة المستقبلية

 . ١٩٩٨فبراير : ج ـ المجال الزمني

 :  ـ وصف العينة٤
 مبحـوث تـم اسـتبعاد ثـلاث         ١٠٠شملت العينة   

استمارات لعدم استيفاء البيانات الصحيحة وقد تراوحت فئـة         
 سنة كما اتضح أن العينـة       ٦٠ سنة إلى    ٢٥العمر للعينة من    

تمثل مستويات دخل مختلفة ومتفاوتة وكذلك مستوى سـكني         
متفاوت وتم الاختيار من خلال بعض المعارف الذين يعملون         



 

 .اكن مختلفة سواء قطاع عـام أو خـاص وحكومـة          في أم 
 رجل وانقسـمت    ٨٦ سيدة و    ١١وأفردت العينة عن اختيار     

 .  عاملات٨ ربات منزل و ٣السيدات إلى 

 :  ـ طريقة اختيار العينة٥
تم اختيار العينة بالطريقة العنقودية وذلك من خـلال         
استخدام التجمعات الطبيعية الممثلة في بعض أماكن العمـل         

مختلفة والتي أفردت عن مناطق الإقامـة فـي محافظـات           ال
 . ـ الجيزة ـ القليوبية القاهرة

 Cluster Samplingوتمثل تصميم العينة العنقودية 
نموذجا من النماذج التي يشتمل عليها الأسلوب الاحتمالي في         

 : اختيار العينة وهو
يشبه تصميم العينة الطبقية في أنـه يحتـوي علـى            - أ

 . لبحث العلمي إلى مجموعاتتقسيم مجتمع ا
 مجتمع البحث   حيث إن يختلف عن العينة الطبقية من       - ب

 يقســـــــم إلـــــــى عناقيـــــــد 
ــار محـ ـ  ــا لمعي ــات وفق ــا دأو مجموع  د غالب

ما يكون جغرافيا بطبيعته ويقوم الباحث باختيار عدد        



 

من العناقيد بطريقة عشوائية، ثم يختار عينة من كل         
د علـى   مجموعة من كل هذه المجموعات بالاعتمـا      

ينـة، ويمكـن    أكثر من طريقة من طرق اختيار الع      
اختيار العينة العنقودية عنـدما     الاعتماد على أسلوب    

يتميز مجتمع البحث بانتشاره على مساحات جغرافية       
واسعة كما هو الحال بالنسبة لمـواطن جمهوريـة         

 ي كثير من الأحيان يمكن استخدام     مصر العربية وف  
ناقيـد ومثـال ذلـك      التجمعات الطبيعية يوصفها ع   

المدارس، المستشفيات، مناطق الإقامة، وفي كثيـر       
من الأحيان لا يكون الباحـث مضـطرا لأن يقـوم           

وعندما يختـار مجموعـة     . بتحديد كل مجتمع بحثه   
العناقيد التي تدخل في العينة، يقوم بحصر الحـالات      
التي تشتمل عليها هذه العناقيـد فقـط ولـيس كـل            

. ها كل عناقيد مجتمع البحث    الحالات التي تشتمل علي   
وعادة فإن الأشخاص الـذين ينتمـون إلـى نفـس           
الجماعة أو إلى نفس جهـة العمـل أو المؤسسـة           
ــاط  ــارات أو الأنم ــي بعــض المه  يشــتركون ف

 . )٩٥( السلوكية 



 

لذلك روعي في البحث الحالي اختيار أماكن عمـل         
مختلفة أفردت عن مناطق سكنية متنوعـة وكـذلك أعمـار           

 سنة وعاملين في قطاعات مختلفة      ٦٠ و   ٢٥ا بين   تتراوح م 
داخل الدولة فمن عاملين في بنوك إلى عاملين في مستشفيات          
إلى عاملين في مدارس إلى عاملين في شركات مثل شـركة           
بسكو مصر إلى عاملين بالجامعة ومن خلال بعض المعارف         

 . الذين تطوعوا بتوزيع الاستمارة على آخرين

  ـ سمات العينة٦
 اسـتبعاد ثـلاث     د مبحوثا بع  ٩٧تملت العينة على    اش

استمارات ومن مناطق متفرقة من القاهرة، الجيزة، القليوبية        
وقد مثلت الأحياء الشعبية والأحيـاء المتوسـطة والأحيـاء          
الراقية ومن أسر ذات مستويات مختلفة وتراوح العمر مـن          

 سنة واتضح أن العينة تشـتمل مسـتويات         ٦٠ سنة إلى    ٢٥
باينة ومستويات اجتماعية مختلفة وتضـمنت البنـاء        دخل مت 

التاريخي هو ميراث لتاريخ مصـر وهـو أحـد مظـاهر            
 . الشخصية المصرية



 

 : مناقشة نتائج البحث وتفسيرها: ثالثا

 :  ـ أزمة الهوية١
 :  الشخصية المصرية والميراث التاريخي-أ

من العينة تفخـر     % ٨٤تبين من نتائج الدراسة أن      
أجابـت   % ١٦ارة المصرية وأن النسبة الباقية      بتاريخ الحض 

 . إلى حد ما بينما لم ينف ذلك أحد من العينة
وعن هواية قراءة التاريخ المصري القديم فقد أجابت        

 فقـط ونسـبة     % ٥نسبة  لا،  : نعم بينما أجاب   % ٥٤نسبة  
أحيانا فإذا أضيف إلى هذا عدم التعود على القـراءة           % ٣٩

ريخ المصري القديم إنمـا     ة قراءة التا  فإن ارتفاع مؤشر هواي   
 عن الارتباط بالتاريخ والحضارة المصرية شـكل        هو تعبير 

 . ١/ رقم
مـن   % ٨٠وعن الاعتزاز بأنك مصري أجابـت       

فقط وتشير إلى حد ما      % ٣العينة بينما أبدت عدم الاعتزاز      
 . ٢/ شكل رقم % ١٧

 
 



 

 

شكل رقم/ ١ 
هل تهوى قراءة التاريخ المصري القديم

نعم؛ 
%٥٥

إلى حد 
ما؛ 

%٤٠

 
 
 

شكل رقم/ 2 
هل تعتز بأنك مصري

لا, %3

نعم, 
80%

 



 

من العينة بأنها مصرية صميمة بينما       % ٧٤وتعتقد  
 شـكل   % ١٨فقط وأجابت إلـى حـد مـا          % ٨أجابت لا   

 .٣/ رقم
 اعتزاز وتفـاخر النسـبة      ٣/ ١ويتضح من الأشكال    

 . من العينة بمصريتها % ٨٤/ ٧٤الكبرى 
وعن الإحساس بتفوق المصري القديم في المجالات       

  :جـب يمن العينة على ذلك ولـم        % ٩٠ت  المختلفة فقد اتفق  
أجابت إلى حـد مـا    % ١٠لا أحد من العينة والنسبة الباقية    

 . ٤/ شكل رقم
من العينة أن الأسرة المصرية القديمة       % ٨٢وتعتقد  

  :لى حد ما ولـم يجـب      إ % ١٨كانت متماسكة بينما أجابت     
 . لا أحد من العينة

 ذلـك  وهل كان الفرعون المصري ظالما فقد نفـى         
لى حد مـا    إ % ٤٦بينما أجابت    % ٣٢بينما أيدت    % ٢٢

ويعود هذا إلى الفهم الخاطئ للآية القرآنيـة التـي حـددت            
ولم تعمم هذا في كل الآيات بل         بذاته في قصة موسى    افرعون

 . ن التاريخ يوضح إيمان إخناتون بالتوحيدإ



 

وعن الاعتقاد بمكانة المرأة القديمة العالية فقد وافقت        
 ٣٣لى حد مـا     إفقط و  % ١٤ لا   :بينما أجابت  % ٥٣ة  نسب
ويعني ذلك أن موروثة مكانة المرأة العالية تحتل جـزءا          % 

من شخصية الإنسان المصري وكانت الموافقة بين الرجـال         
 . والنساء على ذلك متقاربة

 : ب ـ الشخصية المصرية والبناء السياسي

 ـ البناء السياسي
أن الاستعمار قد كان له     من العينة    % ٦٨فقد اتفقت   

 الدور الأول في عدم وصول مصر إلى تنمية شـاملة بينمـا            
 وإلـى حـد مـا       % ١١ يعز هذا القصور إلى الاستعمار       مل

٢١ .%  
ويجب الأخذ في الاعتبار أن أكبر الأعمار في العينة         

 سنة مما يعني أن هناك جيلاً من العينـة عـايش فتـرة              ٦٠
ينة ولد بعد الثورة ومع هذا فقد       الاستعمار وجيلاً آخر من الع    

 . اتفقت النسبة الكبرى على دور الاستعمار في إيقاف التنمية



 

وعن شجاعة الشعب المصري في مواجهة الاستعمار       
من العينة بالإيجاب وأجابـت      % ٩٧الإنجليزي فقد أجمعت    

  وهذا٥/ فقط شكل رقم  % ٣بالنفي 
 
 
 
 
 

شكل رقم / ٤ 
هل اتصف المصري القديم بالتفوق في المجالات  

المختلفة

إلى حد
ما؛ ١٠%

نعم؛ 
%٩٠

شكل رقم / ٣ 
هل تعتقد أنك مصري صميم

نعم؛ ٧٤%

إلى حد ما 
؛ ١٨%



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم / ٥ هل آان الشعب المصري شجاعا  في  
مواجهة الاستعمار الإنجليزي

لا؛ ٣%

نعم؛ 
%٩٧

شكل رقم/ ٦
 هل تعرف تاريخ أحمس وطرد الهكسوس

نعم؛ ٣٥%

لا؛ ٦٥%



 

ية المصـرية مؤمنـة بالنضـال        يعني أن الشخص  
والكفاح الشجاع تعبيرا عن طبيعة الشخصية المصرية فـي         

 . النضال والمواجهة مع أي مستعمر
أما عن شجاعة المصري القـديم وطـرد أحمـس          

لا تعرف   % ٣٥بينما   % ٦٥للهكسوس فقد أجابت بالمعرفة     
 وترتفع المعرفة مع التاريخ الحديث حيـث        ٦/ هذا شكل رقم  

في الإلمام بتاريخ ثـورة القـاهرة علـى          % ٨٤تصل إلى   
 . فقط % ١٦الفرنسيين وانحصر عدم المعرفة على 

وعن المشاركة السياسية والشخصية المصرية فقـد       
بينما ترى  " بالحرية  " فقط نعم فإنهم يشعرون      % ٢٨أجابت  

أن هناك حرية إلى حد ما وأنكر وجود هذه الحريـة            % ٤١
٣١ .%  

عينة بأن الدولة أتاحت لهـا      من ال  % ٤٩ولا تشعر   
فقـط   % ٨فرصة في المشاركة في المسئولية بينما وافقـت         

أن لهم مشاركة إلى حد مـا        % ٤٣على أن لهم دورا ويرى      
 . ٧/ شكل رقم

ترى أن مجلس    % ٨٠وتبين أن الأغلبية من العينة      
الشعب لا يمثلها ولم يوافق أحد من العينة على أن المجلـس            



 

 إلى حد ما شكل     امثلهيبأن المجلس    % ٢٠ يمثله بينما أجابت  
 . ٨/ رقم

من العينـة أن الأحـزاب       % ٣٩كما أشارت نسبة    
بأن لها دورا إلـى      % ٤٢ليست لها فاعلية في حين أجابت       

 . فقط أن لها دورا % ١٧حد ما ووافق 
 % ٦٥عن اعتزاز المصـري بمصـريته أجابـت         

 حد ما   إلى % ٢٣باعتزازها بجواز السفر المصري وأجابت      
 . ٩/ شكل رقم % ٣بينما لا يهمها ذلك 

من العينة أنها لا يمكـن أن        % ٧٦وقد أجابت أيضا    
فقط عدم الاهتمام وأجاب     % ٥تكون إلا مصرية بينما أبدى      

 . ١٠/ إلى حد ما شكل % ١٩
وعن المفاضلة بين الانتماء العربـي أو المصـري         

لى حد مـا    إ % ٣٤أن تكون مصرية ونسبة      % ٤٤فضلت  
 بأن مش مهم مصـري المهـم عربـي          % ٢٢بينما أجاب   

 . ١١/ شكل



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

شكل رقم/ ٧ 
هل يتاح لك من قبل الدولة للمشارآة في المسѧئولية 

إلى حد 
ما ؛  

لا؛  ٤٢% 
 %٤٩

شكل رقم/ ٨
هل مجلس الشعب يمثلك آما يجب

نعم؛  
 %٢٠

لا؛  
 %٨٠

شكل رقم/ ٩
أعتز بجواز سفري المصري

نعم؛  
 %٦٥

إلى حد 
ما ؛  

 %٢٢
لا؛  ٣% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

أما إذا كانت المفاضلة بين الهوية والعقيدة فقد فضل         
من العينة أن يكون مسلما ومش مهم مصري وأجابت          % ٨٥

  ١٢/ لى حد ما شكل رقمإ % ٩نسبة 

 :  ـ الشخصية المصرية وتحديات التحديث٢

 :  ـ البناء الاجتماعيأ
من العينة ترى أن     % ٨٩فقد أوضحت الدراسة أن     

 % ١١الأسرة المصرية الحديثة قد اختلفت عما سـبق وأن          
 لا أحد من العينة على حـين        :يرى ذلك إلى حد ما ولم يجب      

 أوضحت العينة أن الأسرة المصرية القديمة       ٦كما في شكل    

شكل رقم / ١٠ 
لا يمكن إلا أن أآون مصريا

لا؛ ٥% نعم؛ ٧٦%

إلى حد ما 
%١٩



 

 المصـرية   كانت متماسكة وبالسؤال هل أصـبحت الأسـرة       
 وبـالنفي فقـط     % ٤٥علاقاتها مفككة فقد أجابت بالإيجاب      

هذا عن العلاقة بين أفراد الأسـرة        % ٤٧لى حد ما    إو % ٧
مـن العينـة     % ٦٣أما عن العلاقة بين الأسر فقد أوضحت        
على حـين رأت     % ٨أنها غير متينة ولم تخالف ذلك سوى        

 . أنها إلى حد ما % ٢٩
هي التـي كانـت تتميـز       ن القرية المصرية و   إبل  

بالترابط والتراحم وتعبر عن الشخصية المصرية من ومعظم        
فقط تـرى ذلـك      % ٢٨جوانبها أيضا أوضحت الدراسة أن      

أنها  % ٤٢بينما ترى نفس النسبة عكس ذلك وترى الأغلبية         
 . ١٣/ إلى حد ما شكل رقم

وعن المجتمع ككل ودور الفرد في المجتمـع فـلا          
 % ٣٣هم دورا على حين تشـعر       بأن ل  % ٣٩تشعر سوى   

لى حد ما رغم أن العينة      إ % ٢٨بأن ليس لهم دورا وأجابت      
بالكامل من حملة المؤهل العالي وذات وظائف وتحقق لنفسها         

لا تشعر أن لها     % ٣٣دخلاً ولها أسرة ودور ومع هذا نسبة        
دورا في المجتمع ويعتبر مؤشـرا سـلبيا فـي الشخصـية            

 . ١٤/ المصرية شكل رقم



 

 : ب ـ البناء النفسي
يرتبط البناء النفسي بالبناء الاجتماعي ويمكن القـول        
ينعكس البناء الاجتماعي على البناء النفسي ففي ظـل عـدم           
الشعور بتماسك الأسرة وفقدان قوة العلاقات بين الأسرة وبأن       

بأنه  % ٣٣القرية المصرية لم تعد أسرة واحدة أجابت نسبة         
 . ليس لها دور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكر رقم/ ١١ 
مش مهم مصري أنا عربي 

لا  ٦% 

نعم  
 %٨٥

إلى حد 
ما ٩% 

شكل رقم/ ١٢ 
مش مهم مصري أنا مسلم

نعم؛  
 %٨٥

لا؛  ٦% 

إلى حد
ما؛  ٩% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعيش في قلـق     % ٥٤كانت نتائج دراسة العينة أن      
لا تشعر بالقلق شـكل      % ٣٥إلى حد ما والثلث      % ١١وأن  
 . ١٥/ رقم

شكل رقم/ ١٣
 هل القرية أسرة واحدة

نعم؛  
 %٢٨

لا؛  
 %٢٨

إلى حد 
ما ؛  

 %٤٤

شكل رقم/ ١٤ 
هل تشعر أن لك دور في المجتمع 

نعم ؛ ٣٩%

إلى حد ما؛ 
%٢٨

لا؛ ٣٢%



 

 ونفس النسبة التي أجابـت نعـم أو إلـى حـد مـا              
قلـق مـع     أجابت أن المجتمع كله في     % ) ١١ % + ٥٤( 

ويـأتي  )  إلى حد ما   % ٥٣+ نعم   % ١٧( اختلاف النسب   
 هذا المعنى من خلال العلاقات للفرد داخـل الأسـرة شـكل            

 . ١٦/ رقم
لى الخوف من الغد فقد أوضحت      إويترجم هذا القلق    

بينمـا تشـعر    إلى حد ما     % ٢٥أنهم يخافون ونسبة     % ٥٨
 . فقط % ١٧بالطمأنينة 

وبمحاولة البحث وربط هـذا الشـعور بالطمأنينـة         
ن هذا  إكانت النتيجة سلبية و   بالمستوى السكني والأسري فقد     

الشعور يرجع إلى مناخ البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي        
 . كما سيرد لاحقًا

وعن أسباب الخوف وتجسدها فـي أمـر مـا فقـد            
 % ٤١لا تعرف بالضبط بينما      % ٣٢أوضحت الدراسة أن    

 . تعرف % ٢٧تعرف إلى حد ما ونسبة 
بما تمتلكه  أن أمريكا تمثل العدو وذلك       % ٤٧وترى  

من سطوة وقوة وفرض هيمنة وانحياز ودور غير عادل في          
البناء السياسي العالمي وانعكاسات ذلك على المنطقة العربية        



 

والدولة المصرية ومن ثم شعور المصري وإحساسه بالخوف        
 أن ذلك إلى حد مـا بينمـا         % ٣٢وعدم الأمان وترى نسبة     

فقط من العينـة     % ٢١لا تنظر إلى أوربا أنها العدو سوى        
ماضي أوروبا الاسـتعماري    فولا تتساوى أمريكا مع أوروبا      

لا أن حاضرها ومواقفهـا     إكان يمكن أن يضعها في المقدمة       
 أي كانت الدوافع فقد جعلها في المرتبة الثانيـة فقـد أجـاب             

 إلـى حـد مـا       % ٣٤نعم بأنها العدو بينما أجابت       % ٢١
 . ١٧/ من العينة شكل رقم % ٤٥ولا يرى ذلك 

ولا تحمل الشخصية المصرية عقدة تجاه كل العـالم         
من العينة لا ترى أن العالم       % ٦٩فقد أوضحت الدراسة أن     

 . فقط ترى أن ذلك إلى حد ما % ٣١كله عدوها وأن 
وعن الخوف والقلق بعيدا عن العوامـل المباشـرة         

 أن العفاريت ما زالت تمثل نسـبة        ن وغيرها تبي  أفرادا ودولا 
 بينمـا  إلى حد ما     % ٢٣مصدر خوف وكذلك بنسبة      % ٣٣

  رغم التقدم الحضاري ١٨/ شكل رقم % ٤٤لا تخاف منها 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ١٥ 
هل تعيش في قلق 

لا؛ ٣٥%

نعم؛ ٥٤%

إلى حد مѧا  
%١١

شكل رقم /١٦ 
هل المجتمع آله في قلق 

نعم؛ ٥٤%

إلى حد مѧا ؛ 
%١١

لا؛ ٣٥%



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم / ١٧ 
أمريكا

نعم؛ ٤٧%

لا؛ ٥٣%

شكل رقم/ ١٨ 
هل تخاف العفاريت

نعم؛ ٣٣%

على حد مѧا ؛ 
%٢٣

لا؛ ٤٤%



 

العصري واختلاف مناخ الإحساس والخـوف مـن        
ل العفاريت إلا أن ذلك ربما يرجع إلى موجة الـردع خـلا           

علام خاصـة   ي وسائل الأ  العشر سنوات الماضية والتحدث ف    
السمعية عن الجن والعفاريت كجزء من المعتقـدات الدينيـة          
والتي قد تحتاج إلى تفسيرات عصرية في نطاق الدين ولكن          

 . برؤية حديثة غير مخالفة

 :جـ ـ البناء الثقافي
لا شك أن العولمة وعصر الأقمار الصناعية والبـث         
 المباشر وغزو الثقافات قد انعكس على الشخصية في جميـع         

ع مدول العالم وتعترف كل الدول المتقدمة والنامية منها بذلك          
بر فرنسا  تمحاولة الحد من آثارها السلبية على الشخصية وتع       

اضـل للاحتفـاظ بالشخصـية      نمن أول الدول التي تكافح وت     
 . الغربية

وبسؤال العينة عن مصير الثقافة المصرية فقد أجابت        
 ٦١ن ترى نسبة    فقط بأنها ما زالت مصرية على حي       % ١٧
 . أنها تغيرت % ٢٢أنها ما زالت إلى حد ما ويؤكد % 



 

هـا المـادي    ئوهل كان للدول البترولية نتيجـة عطا      
وانعكاسه على البناء الاجتماعي المصري أثره فـي الثقافـة          

من العينة لا، بينما تـرى       % ٩٧المصرية فقد أجمعت نسبة     
 . ١٩/ أنها إلى حد ما شكل رقم % ٣فقط 

 % ٢٢تحول ثقافتنا إلى أوروبية فقد وافقت       أما عن   
 ٢٠/ شكل رقم  % ١٤إلى حد ما وأجابت لا       % ٦٤ونسبة  

وربما يعود ذلك الموقع الجغرافـي والاتصـال الحضـاري          
 . الطويل بأوربا

وبالنسبة لأمريكا فقد اقترب تأثير ثقافتها على العينة        
بينما تـرى    % ١٦وبنسبة نعم    % ٢٢من أوروبا ورفضت    

 . أنها إلى حد ما % ٦٢
من العينة أن هنـاك غـزو        % ٥٧وأوضحت نسبة   

 ٣٩أمريكي أو غربي على الثقافة المصرية على حين تـرى           
 . أجابت لا % ٤أن ذلك إلى حد ما ونسبة % 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ١٩ 
تحولت إلى خليجية

إلى حد مѧا  ؛ 
%٣

لا؛ ٩٧%

شكل رقم/ ٢٠ 
تحولت إلى أوربية

نعم؛ ٢٢%

إلى حد مѧا ؛لا؛ ١٤%
%٦٤



 

 
أما عن السؤال عن تأثير الأصولية الإسـلامية فقـد          

وإلى  % ٦٢بينما رفضت ذلك نسبة      % ٢وافقت فقط نسبة    
وهذا يوضح أن المجتمع المصري يؤمن إيمانا        % ٣٨حد ما   

 .  مع سماتها يتفق تماما ولكنه يملك إسلامهعميقا بدين
أن  % ٤٧وعن مصدر الثقافة فقد أوضحت نسـبة        

إلى حد ما    % ٣٩الأسرة ما زالت هي مصدر الثقافة وبنسبة        
 % ) ٨٤( أجابت لا ومع هذا فغالبية العينـة         % ١٤ونسبة  

رفض أحد مـن    يبت أن التلفزيون هو مصدر الثقافة ولم        أجا
 . ٢١/ إلى حد ما شكل رقم % ١٦العينة بينما أجابت 

نعم  % ٦٢وتلعب الصحافة والمدرسة دورا متساويا      
 . ٢٢/ شكل رقمإلى حد ما  % ٣٢لا ثم نسبة  % ٦ونسبة 

يـرون   % ٥١أما عن القصص والكتب فقد تبين أن        
إلى حد ما    % ٣٨لا ونسبة    % ١١ذلك وأجابت نعم ونسبة     

وذلك بالنسبة للكتب المصرية وربما يعود ذلك إلـى نهضـة           
القراءة في مصر والتي تقودها حرم رئيس الجمهورية حيث         

القرى والنجـوع والتجمعـات     .. امتدت مكتبة الطفل لتشمل   
وانتشار الكتاب المصري بسعر اقتصادي إلا أننا لـم نصـل           



 

ما في أوروبا أو اليابان بعد فلم       إلى ثقافة وشخصية الكتاب ك    
يزل الكتاب بعيدا عن حقائب الأيدي لراكبـي المواصـلات          

كما أن معرض الكتـاب     . العامة أو الجالسين في المتنزهات    
المصري السنوي من أحد العوامل المؤثرة في مصادر الثقافة         

 . والشخصية المصرية

 ـ الشخصية المصرية بين العالمية ٣
 : والمحلية

 : السمات وأساليب التكيفأ ـ 
تم  عرض مجموعة من السمات الأساسية التقليديـة         

 % ) ٨٩ ـ  ٥٧( إلى العينة وقد وافقت الأغلبية بنعم عليها 
  % ). ٥صفر ـ (  ضعيفة للغاية ةولم تجب لا عليها إلا نسب

وقد احتلت سمة الفكاهة والمرح المقام الأول نسـبة         
 . ٢٣/ ل رقمإلى حد ما شك % ٨نعم ونسبة  % ٨٩

 % ٨١وبالنسبة للعاطفة فقد أخذت المرتبـة الثانيـة        
 . إلى حد ما % ١٤نعم ونسبة 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٢١ 
التليفزيون

إلى حد مѧا ؛ 
%١٦

نعم؛ ٨٤%

شكل رقم/ ٢٣ 
الفكاهة والمرح 

إلى حد مѧا ؛ 
%١١

نعم؛ ٨٩%



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٥نعم ونسـبة     % ٧٥وكذلك الجد فقد أجابت نسبة      
نعم ونسـبة    % ٦٥إلى حد ما أما عن التسامح فقد أجاب         % 
 .٢٤/ لا شكل رقم % ٣٥

 ٣٧نعم ونسـبة     % ٦٣ة بالنسبة للقدرية    ونفس النسب 
 . ٢٥لا شكل رقم % 

 % ٢٣نعم ونسبة    % ٧٧وبالنسبة للطيبة فقد أجاب     
 . ٢٦/ إلى حد ما شكل رقم

إلى  % ٤١نعم ونسبة    % ٥٧وأخيرا معاونة الغير    
 . حد ما

وتفسر السمة الأخيرة انخفاض نسبة التماسك داخـل        
 سـمة  حيـث إن رية الأسرة المصرية بين الأسر أو داخل الق 

شكل رقم/ ٢٤ 
التسامح

إلى حد مѧا ؛ 
%٣٥

نعم؛ ٦٥%



 

معاونة الغير تلعب دورا رئيسيا في تماسك الأسرة أو أفـراد           
 . المجتمع

اتسمت الشخصية المصرية بالفكاهة والمـرح وقـد        
انعكس هذا على استخدام ذلك في المقاومة السلبية باسـتخدام          

بنعم على حين ترى     % ٦٨النكتة السياسية فقد أجابت نسبة      
  %. ٨ت ذلك أنها إلى حد ما ورفض % ٢٤

ولا تتسم سمات الشخصية المصرية بالعنف كبـديل        
وأجابـت   % ٣٢فقط بينما رفضت     % ٦حيث وافقت عليه    

وربما يعود ارتفـاع نسـبة الجماعـات         % ٦٢إلى حد ما    
الإرهابية أو انتشار البلطجة وهي ألفاظ ربما كانـت قـديما           
 تعني لكل حي في القاهرة القديمة والأحياء الشعبية بلطجـي         

واحد أما الآن فإن ثقافة البلطجة قد تحاول أن تبـرز علـى             
 شخصية بعض الفئات الشبابية بمستوياتها المختلفـة شـكل          

 . ٢٧/ رقم
 سمات الشخصـية  ىحدإوقد تبين أيضا أن التبريرية    

إلـى حـد مـا       % ٣٠ونسبة   % ٦٢المصرية فقد أجابت    
 . فقط % ٨ورفضت ذلك 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونفس نعم   % ٤٩لنسبة للفهلوة فقد أجابت     وبالمثل با 
 . فقط % ٨رفضتها بينما النسبة إلى حد ما 

ة وهي مـا يمكـن تسـميته        هلوأما عن المقاومة بالف   
 ٤٩التحايل على القانون وخرق النظام واللوائح فقد أجابـت          

  %. ٢بينما رفضتها  % ٤٩بنعم وقد وافق إلى حد ما % 

شكل رقم/ ٢٥ 
القدرية

نعم؛ ٦٣%

إلى حد مѧا ؛
%٣٧

شكل رقم/  ٢٦ 
الطيبة

إلى حد مѧا ؛ 
%٢٣

نعم؛ ٧٧%



 

  لـروح النكتـة     ويمكن أن تكون الفهلوة اسـتكمالاً     
أو جزءا من الفكاهة والمرح وهي أحد سـمات الشخصـية           
المصرية والحقيقة أنها أحـد صـور الانحـراف القـانوني           

 . والمتجنب لعقوبات اللوائح والقوانين
 وفيما يتعلق بالخنوع فقـد أوضـحت الدراسـة أن          

 وإلـى   % ٢٦فقط ترفض ذلك على أن أجابت نعـم          % ٢١
هذا مع النتـائج المتعلقـة بشـجاعة        ولا يتفق    % ٦٣حد ما   

المصري في مواجهة الاسـتعمار الإنجليـزي إنمـا يعنـي           
بالخنوع هنا هو الاستسلام للقوى المحلية التي تـتحكم فـي           

 . إدارة مصالحه وشئونه
 ٢٧وفيما يتعلق بالفردية فقد أوضحت الدراسـة أن         

 % ٣٥وترفض ذلك نسبة    إلى حد ما     % ٤٨يوافق بينما   % 
 وهذا ما يفسر تعثر العمل الجماعي بمصـر         ٢٨/ شكل رقم 

حتى مستوى المشاركة الشعبية أو الجمعيات الأهليـة بينمـا          
هناك نجاحات ساحقة للفرديات سواء على المستوى المحلـي         

 فـاروق البـاز    . مجدي يعقـوب ود   . أو العالمي من أمثال د    
 . أحمد زويل. ود



 

 : ب ـ المقاومة والانحراف
أن الرشوة والفساد  % ) ٧٦ ـ  ٦٩( أجمعت العينة 

 ـ            توسرقة المال العام أهم صور هذه الانحرافات فقـد أجاب
منتشرة ولم ينكر ذلك أي فـرد       من العينة أن الرشوة      % ٧٦

 ٢٩شـكل رقـم     % ٢٤من العينة بينما أجابت إلى حد مـا         
والعينة تمثل الفئات العاملة في مجالات متعددة وقـد يكـون           

 يتقبلها وعن الفساد فقد وافقـت       أو من بينها من يقدم الرشوة     
 بينما لم ينكرها أحد وأجاب إلى حد مـا نسـبة            % ٦٩نسبة  

 . ٣٠/ شكل رقم % ٣١
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٢٧
العنف

لا؛ ٣٢%

نعم؛ ٦%
إلى حد مѧا ؛ 

%٦٢



 

 
 

شكل رقم/ ٢٩ 
الرشوة

نعم؛ ٧٦%

إلى حد ما ؛ 
%٢٤

شكل رقم/ ٢٨ 
الفردية

نعم؛ ٢٧%

لا؛ ٣٥%

إلى حد ماـ ؛ 
%٣٨



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من العينـة    % ٧٥وعن سرقة المال العام فقد أقرت       
 شـكل   % ٢٢فقط وإلـى حـد مـا         % ٣بذلك ورفضتها   

 . ٣١/ رقم
من  % ٤١المال العام تبين أن     وعن مبررات سرقة    

ليس لديها المبررات ونسبة     % ١١العينة لديها مبررات بينما     
 . ٣٢/ لديها مبررات إلى حد ما شكل رقم % ٤٨

أن الدولة هي السبب بينمـا رفـض         % ٧١وأفصح  
  %.٢٠وأجاب إلى حد ما  % ٩ذلك 

شكل رقم/ ٣٠ 
الفساد

نعم؛ ٦٩%

إلى حد ماـ ؛ 
%٣١



 

كما بينت الدراسة أن الشخصية المصـرية المتدينـة     
 ـ     بطبعها ترفض أن      حـلال   هتبرر سرقة المال العام على أن

 . ٣٣/ بين التبريرين شكل رقم % ٢١ووقفت نسبة 
وحتى التبرير بأن كل الناس تعمـل كـده رفضـته           

 % ٤٧وتـأرجح    % ٣ولم تقبله سوى     % ٥٠نصف العينة   
 .٣٤/ إلى حد ما شكل رقم

عشـان الأمـور    " أن ذلك    % ٤٨بينما بررت نسبة    
 وإلـى حـد مـا نسـبة        %  ٢٩ورفضت ذلك نسبة    " تمشي  

٣٣ .% 

 ـ الشخصية المصرية وتحديات عصر ٤
 : الكوكبة والعولمة

 :أ ـ الإنتاج والاستهلاك
قديما كانت مصر أكبر مزرعة في العالم وسلة غلال         
لمدة طويلة وقد أعطى البحـث نتـائج أكـدت أن الإنسـان             

فقـط   % ١٨المصري لم يعد منتجا بالشكل الكامل وافقـت         
  %. ٨ورفضت ذلك  % ٧٤بت إلى حد ما على حين أجا



 

بـأن   % ٧١وعن مبـررات الاسـتهلاك أجابـت        
إلى حد ما ورفضت ذلك نسبة       % ٢٣المغريات كثيرة ونسبة    

  وربما يعود ذلك إلى٣٦/ شكل رقم % ٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٣١
سرقة المال العام

نعم؛ ٧٥%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢٢

لا؛ ٣%

شكل رقم/ ٣٢ 
المبرر

نعم؛ ٤١%

لا؛ ١١%

إلى حد م
%٤٨



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٢٣ 
الحرام

نعم؛ ١٢%

لا؛ ٦٧%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢١

شكل رقم/ ٣٤ 
آل الناس بتعمل آده

نعم؛ ٣%

إلى حد 
ماـ ٤٧%

لا ٥٠%



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٣٥ 
الإنسان المصري مستهلك

نعم؛ ٩٢%

إلى حد ماـ ؛ 
%٨

شكل رقم/ ٣٦ 
المغريات آثيرة

نعم؛ ٧١%

إلى حد ما؛ 
%٢٣

لا؛ ٦%



 

وق وقرب التطبيق الكامل لاتفاقيات     الانفتاح على الس  
 . الجات ورفع الحظر على السلع المستوردة

لازم أعيش كده ورفضت ذلـك       % ٢٣كما أجابت   
  %.٤٧نفس النسبة وإلى حد ما 

من العينة أن إعلانات الإعـلام       % ٧٤كما أجمعت   
 % ٢٣هي التي تدعو إلى تشجيع النمط الاستهلاكي وأجابت         

 . لا % ٣إلى حد ما وأجابت 
وتتساوى نسب القبول أو الرفض وإلى حد ما فيمـا          

 . يتعلق بالرغبة في استهلاك
 % ٥٨وعن الفلاحة المصرية كمنتجة فقـد وافـق         

وهـذا   % ٣ورفضت ذلـك     % ٣٩بينما عبرت إلى حد ما      
يطابق اهتمامات الشخصية المصرية للفلاحة المصرية فـي        

  .المشاركة في الإنتاج سواء في الحقل أو المنزل

 : ب ـ معالم الشخصية المشوهة
من العينة تخاف الغيب على حين      % ٦٥فقد تبين أن    

 إلـى حـد مـا شـكل         % ٢٥فقط ونسبة    % ١٩أجابت لا   



 

 والذي يوضح   ١٥/  ويتفق هذا مع نتائج الشكل رقم      ٣٧/ رقم
 .أن نفس النسبة تقريبا تشعر بقلق

أن التفكير في الغيـب يشـغلها        % ٢٧وترى نسبة   
ما بينما لا يفكر في ذلك      حد  لى  إأن تفكر    % ٥٩ وترى نسبة 

 . ٣٨/ فقط شكل رقم % ١٤
ولكن من النتائج السلبية أن يكون الخوف من الغيب         

 ٤٧نعم بينما أجابت     % ٣٦مؤثرا في قرار الفرد فقد أجابت       
 . لا % ٢١إلى حد ما ونسبة % 

من  % ٢٩ومن السلبيات في الشخصية المصرية أن       
ا الخوف من الغيب وينعكس على طموحهـا        العينة يؤثر فيه  

لا يـؤثر    % ٢٩إلى حد ما بينما نسبة       % ٤٢وكذلك نسبة   
 .  ذلك في طموحها



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٣٧ 
هل تخاف الغيب

نعم؛ ٥٦%
لا؛ ١٩%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢٥

شكل رقم/ ٣٨ هل تفكر فيه

نعم؛ ٢٧%

لا؛ ١٤%
إلى حد ماـ  ؛ 

%٥٩



 

مـن العينـة تـؤمن       % ٢٨ومن نتائج البحـث أن      
لا  % ٢٥إلى حد ما بينما      % ٤٧بالمعتقدات القديمة ونسبة    

 : تؤمن بها ومن أمثلة ذلك
 ٤٧به وإلى حد ما نسـبة        % ٣٩ث تؤمن   الحسد حي 

 . ٣٩/ فقط شكل رقم % ١٤ولا تؤمن به % 
فقط  % ٨وعن ساعة نحس يوم الجمعة أجابت بنعم        

 . ٤٠/ شكل رقم % ٦لى حد ما إو % ٨٦ورفضتها 
 وعن الإيمان بالسحر وعمل العمـل فقـد تبـين أن           

  %. ٣٠لى حد ما إو % ٣٤توافق وترفضها  % ٣٦
ام زمان فقد أجابت عن أنهـا كانـت         وتمجد العينة أي  
 لى حد مـا    إو % ٦ورفضتها   % ٨٣فعلاً أيام أفضل نسبة     

١١ .%  
بأن لها عيشة في البلـد بينمـا         % ٥٩وتشعر نسبة   

فقط بأن ليس لها عيشة في البلد وإلى حد          % ١٢ترى نسبة   
 . ٤١/ شكل رقم % ٢٩ما بنسبة 

وعن أي عصر يتمنى الفرد أن يعيش فقد أوضـحت          
العصر العربي الأول هو أحسن العصـور فقـد         أن  راسة  الد

بينمـا   %. ١٤وإلى حد مـا      % ٣٢ولا   % ٥٤أجابت نعم   



 

  % ٤٨ورفضـت   . نعـم  % ٣٠فضلت العصـر الحـالي      
 . إلى حد ما % ٢٢لا ونسبة 

من العينة   % ٢٧وعن العصر الفرعوني فقد فضله      
 وعـن   ٤٢/ شكل رقم  % ٢٢وإلى حد ما     % ٥١ورفضته  

أننا متنافرين ونسـبة     % ٤٩الآخر فقد أوضحت    إعلاء شأن   
  %. ٥إلى حد ما ورفض ذلك نسبة  % ٤٦

 % ٩وإلى حـد مـا       % ٥٧ن إحنا نستاهل كده     أوب
 . ٤٣/ شكل رقم % ٣٤ورفض ذلك 

أن يكون فينا حاجـة      % ٤٥ورغم ذلك فقد رفضت     
 % ٢٢لى حـد مـا      إو % ٢٩غريبة بينما أجابت نعم نسبة      

 . ٤٤/ شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٣٩ 
هل تخاف الحسد

نعم؛ ٣٩%

لا؛ ١٤%

إلى حد ماـ ؛
%٤٧



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٤٠ 
هل في يوم الجمعة ساعة نحس 

نعم ;

لا ;

إلى حد ما ;

شكل رقم/ ٤١ 
ليس لنا عيش

نعم؛ ٥٩%
لا؛ ١٢%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢٩



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٤٢ 
العصر الفرعوني 

نعم؛ ٢٧%

لا؛ ٥١%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢٢

شكل رقم/ ٤٣ 
احنا نستاهل آده

لا؛ ٣٤%نعم؛ ٥٧%

إلى حد ماـ ؛ 
%٩

شكل رقم/ ٤٤ 
احنا فينا حاجة غريبة

نعم؛ ٢٩%

لا؛ ٤٩%

إلى حد ماـ ؛ 
%٢٢



 

 
ولم تيأس نسبة كبيرة من العينة في المسـتقبل فقـد           

عن سؤالها خلاص مفيش فايـدة بينمـا         % ١١أجابت بنعم   
 . ٤٥/ شكل رقم % ١٤وإلى حد ما  % ٧٥رفضت ذلك 

عن أننـا أحسـن مـن الآخـرين          % ٤٩وأضافت  
  %. ٣٢لى حد ما إو % ١٩ورفضت 

وترى عكـس   . أن بكرة هنبقى أعظم    % ٥٦وترى  
أن مصـر   % ٧٠كما ترى  % ٢٥لى حد ما   إو % ١٩ذلك  

  %. ١٩وإلى حد ما  % ١٩أم الدنيا وتختلف عن ذلك 
ومع هذا فإن القدرية تسيطر على الشخصـية فقـد          

وإلى  % ٤٤نعم بأن ده نصيب ورفضت ذلك        % ٤٢أجابت  
  %. ١٤حد ما 

لـى  إو % ٨٦وأجابت لا    % ٦إن ربنا خلقنا كده     و
 . ٤٦/ شكل رقم % ٨حد ما 

ورغم هذا فبالسؤال عن أسباب الإحسـاس بـالقلق         
إلى حـد مـا      % ٣٣أنه عدم الأمان وأجابت      % ٤٧أجابت  

  %. ١١وأجابت لا 
 % ٣٠ونسـبة    % ٥١بينما أعاز ذلك إلى الحكومة      

 أن   %٤٤أجابـت لا ورفضـت       % ١٩ونسبة  إلى حد ما    



 

وإلى حد ما    % ٢٦تكون الحياة هي السبب بينما أجابت نعم        
٣٠ .%  

تعرف تاريخ بلدها جيدا ونسـبة       % ٣٣وقد تبين أن    
 . لا تعرف % ١١إلى حد ما ونسبة  % ٥٦

على حين أجمعت العينة أن مصر صانعة التـاريخ         
١٠٠ .%  

 إيران  هوهل مصر حاضنة الباحثين عن الأمان كشا      
 % ٣٧ونسـبة    % ٤٨ر النميري أجاب    والملك سعود وجعف  
 . أجابوا لا % ١٥إلى حد ما ونسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٤٥ 
خلاص مفيش فايدة

نعم؛ ١١%

لا؛ ٧٥%

إلى حد ماـ ؛ 
%١٤



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ الشخصية المصرية وآفاق المستقبل ٥
 : المنظور

أن عندنا تحديات كثيـرة      % ٩٢وقد أجمعت العينة    
أنها إلى حد ما ولم يجب أحـد لا شـكل            % ٨بينما أشارت   

 .٤٧/ رقم
ب التالية بالترتيب الأمية ـ الفقـر   وقد احتلت الأسبا

ـ إسرائيل ـ المرض ـ اقتصاد غير قـوي ـ أمريكـا ـ       
 . الظلم

شكل رقم/ ٤٦ 
ربنا خلقنا حاجة تانية

نعم؛ ٦%

لا؛ ٨٦%

إلى حد ماـ ؛ 
%٨



 

 إلـى   % ٥نعم ونسـبة     % ٩٥وعن الأمية أجابت    
 . حد ما

إلى حد مـا   % ١١ونسبة   % ٨٣وعن الفقر أجابت    
 . ٤٨/ شكل رقم % ٦وأجابت لا نسبة 

 وعن إسرائيل وهل تمثل التحدي للمستقبل مع مثلث       
وإلى حد مـا     % ٧٧الفقر والجهل والمرض فقد أجابت نعم       

لى حد  إنعم و  % ٧٥وعن المرض    % ٦وأجابت لا    % ١٧
 . ولم يجب أحد من العينة لا % ٢٥ما 

نعـم   % ٧١وعن الاقتصاد غير القوي أجابت نسبة       
 . لا % ٣ونسبة إلى حد ما  % ٢٦ونسبة 

 % ٣٦نعم ونسـبة     % ٦٤أما عن الظلم فقد أجابت      
 وأخيـرا الـبلاد     ٤٩/ جب أحد لا شكل رقم    يولم  ى حد ما    إل

 وأجابـت   % ٥٠لى حد ما    إو % ١٥العربية فقد أجابت نعم     
  %. ٣٥لا نسبة 

أجابت أنها قادرة علـى      % ٥٢إلا أن نصف العينة     
وأجابت  % ٢٩في حين أجابت إلى حد ما       . مواجهة التحدي 

جابت وعن كيفية مواجهة التحدي أ    . ٥٠/ شكل رقم  % ١٩لا  
 بينمـا   ٥١/ إلى حد ما شكل رقـم      % ١٠بالعمل و    % ٩٠



 

إلى حـد مـا      % ٧بالإخلاص ونسبة    % ٩٠أجابت أيضا   
 % ٨٧ ورفضت غالبية العينة     ٥٢/ لا شكل رقم   % ٣ونسبة  

 . إلى حد ما % ١٣الوقوف مع أمريكا وأجابت 
 % ٥٨وعن تفضيل اسـتخدام القـوانين الحازمـة         

 . ٥٣/ شكل رقم % ٩ها ورفضت % ٣٣وأجابت إلى حد ما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٤٧ 
عندنا تحديات آثيرة

إلى حد ماـ؛
%٨

نعم؛ ٩٢%

شكل رقم/ ٤٨ 
الفقر

نعم؛ ٨٣%

لا؛ ٦%

إلى حد ماـ ؛ 
%١١



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٤٩ 
الظلم

نعم؛ ٦٤%

إلى حد ماـ ؛
%٣٦

شكل رقم/ ٥٠ 
هل نحن قادرون على مواجهة التحديات

نعم؛ ٥٣%

لا؛ ١٩%

إلى حد ماـ  ؛ 
%٢٩



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٥١
 العمل

نعم؛ ٩٠%

إلى حد ماـ  ؛ 
%١٠

شكل رقم/ ٥٢ 
الإخلاص

نعم؛ ٩٠%

لا؛ ٣%
إلى حد ماـ ؛ 

%٧



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٥٣ 
بالقوانين الحازمة

%٥٨ ؛

لا؛ ٩%

إلى حد ماـ ؛ 
%٣٣

شكل رقم/ ٥٤ 
بالديمقراطية

نعم؛ ٨١%

لا؛ ٣%

إلى حد ماـ؛ 
%١٦



 

وعن أن تكون الديمقراطية هي الحل أجابـت نسـبة        
. لا % ٣وأجابـت   إلى حد مـا      % ١٦نعم وأجابت    % ٨١

ل أجابت لا نسبة    وعن هل الابتعاد عن الدول العربية هو الح       
  %. ١٣وإلى حد ما  % ٨٧

أن تكون العالميـة بـديل القوميـة         % ٧٨رفضت  
 ٢٤وأجابت نسـبة     % ١٠ونعم   % ١٢وأجابت إلى حد ما     

ولا  % ٤٣بأننا لازم نبقى زي العالم وأجابت إلى حد ما          % 
٣٣ .%  

 ولا تتمنى العينة أن تكون مثل شخصـية السـعودي          
 .  أن تكون مصريةأو الخليجي أو الأمريكي بل

فقط بأنها تتمنـى أن تكـون        % ٥فقد أجابت نسبة    
لى حـد   إلا و  % ٨١شخصيتهم مثل الأمريكي وأجابت نسبة      

 . ٥٥/ شكل رقم % ١٤ما 
أنها تتمنى أن تكون مثـل       % ٢٤بينما أجابت نسبة    

ترفض ذلـك وأجابـت      % ٦٧الشخصية الأوروبية ونسبة    
  السـعودي   أما عن أن تكـون مثـل شخصـية         % ٩أحيانا  

 % ٣وأجابـت نعـم فقـط        % ٩١أو الخيلجي فقد رفضت     
 . ٥٦/ شكل رقم % ٦وأحيانا 



 

وعن أن تكون الشخصية المصرية أصيلة أجابت نعم        
 لا وأجابـت    % ٥ونسـبة   إلى حد ما     % ٩ونسبة   % ٨٦
ونسبة  % ١٨بأنه يكفي مصري وأجابت إلى حد ما         % ٧٩
 . لا % ٣

 ـ     % ٧٣وأخيرا تشعر    راب الأرض  مـن العينـة بت
  %. ١١ولا تشعر بذلك  % ١٦المصرية وإلى حد ما 

 ٣٠نعـم و     % ٧٩وعن تطويع التكنولوجيا أجابت     
ويتفق ذلك مع الموافقة على أهمية التـدريب        إلى حد ما    % 

نعم لأهمية هذا التدريب و      % ٨٧المنظم حيث أجابت نسبة     
 . إلى حد ما % ٢٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل رقم/ ٥٥ 
الأمريكي 

نعم؛ ١٠٠%



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قترحات والتوصياتالم: رابعا

 :  ـ بعض المقترحات١

 : أ ـ أزمة الهوية
 :الشخصية المصرية والميراث التاريخي) ١(

إن الهوية القومية ليست كلمة لكنها عملية اسـتدماج         
المشاعر الوطنية داخل الشخصية المصرية وتبدأ بالتنشئة من        
خلال التربية والقراءة والبيئة المحيطـة والتفسـير السـليم          

شكل رقم/ ٥٦ 
الأوروبي 

نعم؛ ١٠٠%



 

اريخ خاصة ما هو مقروء أو مذاع أو ما يتم تلقينه داخـل             للت
المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية مما يستلزم التأكيـد        
على تنقية الميراث التاريخي من الأكاذيب والأخطاء لخلـق         
جيل يحمل في طيـات شخصـيته قـوة التمسـك بالهويـة             

 .المصرية
 ـ      ) ٢(  عر إن المشاركة السياسية ضرورة قومية تش

المواطن بأنه مسئول عن وطنه وأنه من هذا الشعب لذلك فإن           
انتخابات مجلس الشعب والشورى يجب أن تـدور بصـورة          
أفضل ليشارك فيها كل فرد يملـك هـذا الحـق الانتخـابي             
فالتفاعل السياسي يثير الفكر والهمة المصرية ويزيـد مـن          

 . مشاعر الهوية القومية

 : تحديثب ـ الشخصية المصرية وتحديات ال

 :البناء الاجتماعي ) ١( 
 للمشـكلة   نتيجةعديد من المشكلات التي هي      الهناك  

السكانية بدءا من الأمية وانتهاء بالبطالة وإن تحفيز المواطن         
المصري على المشاركة في القضاء على تلك المعوقات التي         
تعطل التحديث يؤدي لتنمية أسرع كما أن التغير الذي يصيب          



 

اعي بالسلب نتيجة الضغوط الاقتصادية والغـزو       البناء الاجتم 
الثقافي والبحث عن المادة يحتاج إلى موقف يوحـد الجهـود           

 . لمواجهة تحديات التحديث

 :البناء النفسي ) ٢(  
ينعكس الخلل الاجتماعي الموجـود داخـل الأسـر         
المصرية على البناء النفسي للشخصية وأن الاسـتفادة مـن          

 في جنوب شرق آسيا يسـاهم       تجارب الدول الأخرى خاصة   
في البحث عن حلول واقعية ومجتمعية كذلك هنـاك أهميـة           
 للقضاء على مصادر القلق والخوف مـن المسـتقبل حتـى           
لا يصاب المجتمع بالعجز النفسي نتيجة المشـاكل الماديـة          

 . والاجتماعية المتراكمة

 :البناء الثقافي ) ٣( 
اسـتثارة  من المفيد نشر المعلومات التي تعمل على        

حمية الشعب المصري وبث المعلومات والمعرفة التي تقوي        
البناء الثقافي خاصة في عصر السماوات المفتوحـة والبـث          

 . الثقافي غير المقيد



 

جـ ـ الشخصية المصرية بين العالمية 
 : والمحلية

 : أساليب التكيف ) ١( 
ن الاهتمام بالقيم المصرية الأصلية ضرورة حياتية       إ
ة التماسك في الشعب المصري قـد انخفضـت          نسب حيث إن 

ولكن إعادة التأكيد على خصوصية القيم المصـرية يسـاعد          
كما أن الحرية السياسية تقضي على      . على استرجاع تلك القيم   

ظواهر البلطجة والتبرير والفهلوة وتتأكد المشاركة لصـالح        
 . الوطن والشخصية المصرية

 :المقاومة والانحراف ) ٢( 
ــرام  ــوة إن احت ــار الرش ــض انتش ــانون يجه الق

والمحسوبية وامتياز مواطن على آخر خاصة مع مـا بينتـه           
الاستمارة من إحصائيات توضح رفضها لتبرير سرقة المال        

حفز الآخر على   ين التأكيد على المواطنين الصالحين      أالعام و 
 . المحاكاة السليمة وذلك ما يحتاجه المجتمع المصري



 

ديات عصر د ـ الشخصية المصرية وتح
 : الكوكبة والعولمة

 : الإنتاج والاستهلاك ) ١( 
ى لإن ترشيد الاستهلاك لصالح التصدير مع العمل ع       

رفع الإنتاج هو الحل الوحيد للخروج مـن عنـق زجاجـة            
التخلف والتهميش خاصة مع قرب تطبيق اتفاق الجات ومـع          
ضغوط العولمة ولكن على مصر أيضا أن تـدعم المـوارد           

نتجة حتى لو كانت تقليديـة مثـل المشـغولات          البشرية الم 
ن عمل القابلة وحلاق الصحة     إالمحلية والسجاجيد اليدوية بل     

تخفيـف  أيضا يجب عدم المساس بهما لأن ذلك يزيـد مـن            
 . ضر بالعملية الإنتاجيةالإعالة على الحكومة ولا ي

 : الشعور بالاغتراب ) ٢( 
 يصيب  إن الشعور بالاغتراب النفسي والاجتماعي قد     

الشخصية المصرية نتيجة الأمية الثقافيـة بتـاريخ الـوطن          
ونتيجة الضغوط المادية وإغفال الكفايات المصـرية، عـدم         
التدريب على المجالات الجديدة أو عدم الشعور بالأمان وإن         



 

ات سواء محلية من فقر ومرض وأمية وزيـادة         يمعرفة التحد 
 قـد يثيـر     سكانية مع التحدي الاقتصادي العالمي المتحفـز      

ــة  الشخصــية المصــرية للتضــامن وللنهضــة الاجتماعي
 عوامل التحدي قد تكون هـي وسـيلة         حيث إن والاقتصادية  

فعالة للتقدم ونبذ التواكل حتى لو كان جو مصر قد صـبغها            
بصبغة الوداعة والهدوء وعدم التسرع بل والتواكـل أحيانـا        
 لذلك من المهم الكشف عن التحدي الذي تواجهه مصر حتى         

 . تكون الحركة أقوى وأسرع وبوعي وعلم ومشاركة

  ـ التوصيات٣
تعتبر التكنولوجيا من الدعامات الأساسية لتقدم الدول        -١

والشعوب ومن المهم تحفيز الشخصية المصرية على       
 . الارتباط بالعلم وضوابطه

من الصعب فصل السياسة والاقتصـاد عـن القـيم           -٢
في التراث الديني   الدينية وإن إظهار العلاقة بين القيم       

والتقدم والتطور للمستقبل أمر حتمي للخروج مـن        
 . عنق زجاجة التخلف



 

إبراز المشروعات المستقبلية في إطار العلم والعمل        -٣
والتكنولوجيا وعـدم إضـفاء الغيبيـات أو فكـرة          

 . المعجزات على المشروعات العملاقة

التأكيد على التحدي الذي تواجهه مصـر ووضـع          -٤
 الثقافي الفكري الذي يصـبح منـارا        المنهج العلمي 

 .للشباب للوصول إليه

ة من التاريخ المصري القديم     بععدم إغفال القدوة النا    -٥
والمعاصر مع التكرار المقصود حتى تستدمج فـي        

 . ضمير الإنسان المصري

إفساح المجال أمام العلماء لكي يسهموا فـي بنـاء           -٦
 . المجتمع، كذلك الرأسمالية الوطنية

إشراك الشعب كشـريك للتنميـة ولـيس        لا بد من     -٧
 . كمتفرج حتى يكون التواصل مستمرا
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 . ٧ ـ ٥ص ص  ) ١٩٩٨/ ١٦ ـ ١٤للتنمية، 

محمد أحمد بيـومي، تصـميم نمـوذج البحـث           )٩٠(
التاريخي، تصـميم البحـث الاجتمـاعي بـين         

دار المعرفة الجامعيـة،    . ( الاستراتيجية والتنفيذ 
 .٣٠٥ص  ) ١٩٨٣الإسكندرية، 

سامية محمد جابر، منهجية البحث فـي العلـوم          )٩١(
ة الجامعية، الإسكندرية،   دار المعرف ( الاجتماعية،  

 . ١٩٧ ـ ١٩٦ص ص  ) ١٩٩٣

. محمد الجوهري وآخرون، دراسة علم الاجتماع      )٩٢(
ــة، (  ــة الرابع ــارف، الطبع   ) ١٩٨٢دار المع

 . ١٠٠ص 

سكندر وآخرون، الدراسة العلمية للسلوك     إنجيب   )٩٣(
مؤسسـة المطبوعـات الحديثـة،      . ( الاجتماعي
 . ٢١٠ص  ) ١٩٦١القاهرة، 



 

 التصميم التجريبي وتطبيقاته،    سامية محمد جابر،   )٩٤(
وتصميم البحث الاجتماعي بـين الاسـتراتيجية       

دار المعرفة الجامعيـة، الإسـكندرية،      ( والتنفيذ  
 . ٢١٢ص  ) ١٩٨٣

 . ٣٦٥ ـ ٣٦٤المرجع السابق، ص ص  )٩٥(
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 استمارة الاستبيان



 

الشخصية المصرية تحديات الحاضر 
 وآفاق المستقبل المنظور

الشخصـية   بعنـوان    ارس ذلك البحث موضـوع    يد
 بغية الوصول إلى تحليل     المصرية وآفاق المستقبل المنظور   

علمي يساهم في استقرار المجتمع المصري ويعيد له الشعور         
بالهوية والقدرة على مواجهة تحـديات الحاضـر للوصـول        
لآفاق المستقبل المنظور في مرحلة تعلو الشكوى من فقـدان          

في عصر تزيد فيه قوى التحـدي العـالمي         روح الانتماء و  
ويضغط العالم القوي على العالم النامي فتبرز صور الحصار         
الاقتصادي على دول عربية وتفاجأ دول النمـور الآسـيوية          
بضربة اقتصادية وتزداد أعداد الأجهزة فائقة التطور بصورة        

 ما النهضـة أو المحنـة      إمتلاحقة مما يجعل الاختيار صعب      
بدون تضامن فئات الشعب ووعي بمدى الخطـر        ولا نهضة   

 . وشعور قوي بالشخصية المصرية وانتمائها الصلب
وقد روعي أن تكون أسئلة الاستمارة موجهـة إلـى          
عدد من المصريين متدرجي العمر والبيئة السكنية والثقافـة         



 

وأيضا من الذكور والإناث وهي لن تستخدم إلا في أغراض          
 . اسمه كامل الحرية في كتابةالبحث العلمي والمبحوث له 

 : أولا بيانات أولية
  : (                         ) اسم المبحوث -١

   )  ( أنثى (           )  ذكر  -٢

   )    : (تاريخ الميلاد -٣

   )    : (خوةعدد الإ -٤

   )    : ( مكان السكن -٥

   )   : (اسم المنطقة السكنية -٦

   )   : (الحالة التعليمية للوالد -٧

   )  : (لة التعليمية للوالدةالحا -٨

 :ثانيا أزمة الهوية

 : أ ـ الشخصية المصرية والميراث التاريخي
 : هل تفخر بتاريخ الحضارة المصرية-١

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم  
 :  ـ هل تهوى قراءة التاريخ المصري القديم٢



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : بأنك مصري ـ هل تعتز ٣

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل تعتقد أنك مصري صميم٤

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 ـ هل اتصف المصري القديم بـالتفوق فـي المجـالات     ٥

 : المختلفة
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 : نت متماسكة ـ هل تعتقد أن الأسرة المصرية القديمة كا٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 : ا ـ هل الفرعون المصري كان ظالم٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ـ هل تعتقد أن المرأة المصرية القديمة كانت لها مكانـة   ٨
 : عالية
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

لأبناء بصـورة تسـاير    ـ هل يحرص الآباء على تنشئة ا ٩
  :ةالخصوصية المصري

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

 : ب ـ الشخصية المصرية والبناء السياسي
 ـ هل كان للاستعمار الدور الأول في عـدم وصـول    ١٠

 : مصر لتنمية شاملة
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 ـ  ١١ جهـة  اعا فـي موا ج ـ هل كان الشعب المصـري ش

  :الاستعمار الإنجليزي
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل تعرف تاريخ أحمس وطرد الهكسوس١٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل تعرف ثورة القاهرة على المستعمر الفرنسي١٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 طنك؟ ـ هل تشعر بذاتك داخل و١٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : لمشاركة في المسئوليةا ـ هل يتاح لك من قبل الدولة ١٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل مجلس الشعب يمثلك كما يجب١٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل توجد أحزاب لها فاعليتها في مصر١٧



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
عـدم  ب ـ هل انخفاض نسبة المشاركة السياسية له علاقة  ١٨

 إيجابية الشخصية المصرية؟
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :عتز بجواز سفري المصريأ ـ ١٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : لا يمكن ألا أن أكون مصريا٢٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا    ) (  نعم 
 : ـ مش مهم مصري أنا عربي٢١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ مش مهم مصري أنا مسلم٢٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 :الشخصية المصرية وتحديات التحديث: ثالثا

 :البناء الاجتماعي
 حديثـة اختلفـت    ـ هل تعتقد أن الأسـرة المصـرية ال   ٢٣

 : عما سبق
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

 : ـ هل تعتقد أن العلاقات في الأسرة أصبحت مفككة٢٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل تعتقد أن العلاقات بين الأسر الآن غير متينة٢٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ة أسرة واحدة ـ هل القري٢٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  في المجتمعا ـ هل تشعر أن لك دور٢٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 : البناء النفسي
 : ـ هل تعيش في قلق٢٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :  ـ هل المجتمع كله في قلق٢٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ هل تخاف من الغد٣٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 :ـ من هو عدوك
 :  ـ كل الناس٣١



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ أمريكا٣٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ أوربا٣٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :كل العالم ـ ٣٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ لا أعرف بالضبط٣٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 )   : ( ـ أخرى تذكر٣٦
 :  ـ هل تخاف من العفاريت٣٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 :البناء الثقافي
 :ـ ثقافتنا الآن

 :  ـ كما هي مصرية٣٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا     ) ( نعم 
 : ـ حولت إلى خليجية٣٩



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ تحولت إلى أوربية٤٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  : ـ تحولت إلى أمريكية٤١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ اتجهت إلى الأصولية الإسلامية٤٢

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) عم ن
 )    ( ـ أخرى ٤٣

 ـ مصادر ثقافتنا
  : ـ الأسرة٤٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ المدرسة٤٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ التلفزيون٤٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ الصحافة٤٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا   (    )نعم 

 ـ القصص والكتب



 

  : ـ المصرية٤٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 : ـ الأجنبية٤٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  لثقافتنااربيغ أو ا أمريكيا ـ هل تعتقد أن هناك غزو٥٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

ية المصرية بين العالمية الشخص: رابعا
 والمحلية

 :السمات وأساليب التكيف
 : بـهل يتميز المصري

  ـ الصبر٥١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ القدرة٥٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الطيبة٥٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

  ـ معاونة الغير٥٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا   (    )نعم 
  ـ المودة٥٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ التسامح٥٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الفكاهة والمرح٥٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ العاطفة٥٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 مصاعبه من خلاليقاوم المصري 
  ـ النكتة السياسية٥٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 ةلو ـ الفه٦٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ التبريرية ٦١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الانعزال٦٢



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الخنوع٦٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  ) (    نعم 
  ـ العنف٦٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الفردية٦٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 الشخصية المصرية بين المقاومة والانحراف
  : لـار أن هناك انتشارشعهل ت

  ـ الرشوة٦٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 الفساد ـ ٦٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ سرقة المال العام ٦٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 إذا كانت الإجابة نعم
  ـ المبرر٦٩



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ ذنب الدولة٧٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ مش حرام٧١
 (    )إلى حد ما  (    )لا   ) (   نعم 
  ـ كل الناس بتعمل كده٧٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ علشان الأمور تمشي٧٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

يات عصر اعالشخصية المصرية وتد: خامسا
 ): العولمة ( الكوكبة 

 الإنتاج والاستهلاك
 ج ـ الإنسان المصري منت٧٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الإنسان المصري مستهلك ٧٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

 إذا كانت الإجابة نعم
  ـ المغريات كبيرة٧٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ لازم أعيش زي الناس٧٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 إعلانات الإعلام  ـ ٧٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ حاجة طبيعية٧٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ الفلاحة المصرية منتجة٨٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 )   (ـ اذكر السبب 

 : معالم الشخصية المشوهة
  هل تخاف الغيب٨١
 (    )إلى حد ما    )(  لا  (    ) نعم 

 إذا كانت الإجابة نعم
  ـ هل تفكر فيه دائما ٨٢



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ هل يؤثر في قرارك ٨٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ هل يؤثر على طموحك٨٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ من يصنع مستقبلك ٨٥
 )  ( االله )  ( الغيب  )  (أنا 
/  ـ هل تؤمن بالمعتقدات بتاعت جدي القديمة عفاريـت  ٨٦
 /... جن
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ هل تخاف من الحسد٨٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ هل بيوم الجمعة ساعة نحس٨٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 "معمول له عمل " بـ  هل تؤمن  ـ٨٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :أحسن ـ أيام زمان فعلا كانت ٩٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

 إذا كانت الإجابة نعم اذكر الأسباب 
)      ( 

  صح"سيبك من اللي فات احنا ولاد دلوقتي" : ـ هل٩١
 (    )حد ما إلى  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ هل ليس لنا عيشة في هذه البلد٩٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ـ كنت أتمنى أن أعيش في
  ـ العصر الفرعوني٩٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ العصر العربي٩٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ اليوم٩٥
 (    )إلى حد ما  )(    لا  (    ) نعم 
  ـ الأجنبي أجنبي٩٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ إحنا فينا حاجة غريبة٩٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ ربنا خلقهم حاجة تانية٩٨



 

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
  ـ خلاص مفيش فايدة٩٩
 (    )د ما إلى ح (    )لا  (    ) نعم 

 . ـ ده نصيب١٠٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 
  ـ صعب نبقى زيهم١٠١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  أحسن منهمإحنا ـ ١٠٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ مصر أم الدنيا١٠٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 هنبقى أعظم منهم ـ بكرة ١٠٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ احنا نستاهل كده١٠٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  متأخرينإحنا ـ ١٠٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

  من طينة وهم من طينةإحنا ـ ١٠٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 : تراب والسببالشعور بالاغ
  ـ الحياة١٠٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ الحكومة١٠٩
  ـ معاملة الناس١١٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ عدم الأمان١١١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ أعرف تاريخي جيدا١١٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ مصر صانعة التاريخ١١٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

الملـك  /  ـ مصر حاضنة الباحثين عن الأمان الشـاه  ١١٤
 جعفر النميري/ سعود
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

فاق المستقبل آالشخصية المصرية و: سادسا
 المنظور

  ـ  عندنا تحديات كثيرة١١٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 رتبها بأولوية الأرقام: إذا كانت الإجابة بنعم
  ـ الفقر١١٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 
  ـ الأمية١١٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ المرض١١٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ الزيادة السكانية١١٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  ) (    نعم 

  ـ إسرائيل١٢٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ أمريكا١٢١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

  ـ البلاد العربية١٢٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ اقتصاد غير قوي١٢٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ الظلم١٢٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ـ هل نحن قادرون على الوصول لآفـاق المسـتقبل    ١٢٥
 المنظور

 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 
 :إذا كانت الإجابة نعم رقم العناصر التالية بأولوية الأرقام

  ـ بالعمل١٢٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ بالإخلاص١٢٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ نقف مع أمريكا١٢٨
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ ليس لنا دعوة بالدول العربية١٢٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

  ـ بالقوانين الحازمة ١٣٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ديمقراطية ـ بال١٣١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ علوم العصر١٣٢
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ـ التحولات المستقبلية
  ـ المستقبلية تعني أنه ليس هناك قومية لكل شعب١٣٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 م ـ لازم شخصيتنا دلوقت تبقى زي كل العال١٣٤
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 ـ أهمية أن تكون شخصيتي مثل
  ـ الأمريكي ١٣٥
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ الأوربي١٣٦
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ السعودي١٣٧
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 



 

  ـ الخليجي١٣٨
 (    )إلى حد ما  (    ) لا (    ) نعم 

  ـ المصري الأصيل١٣٩
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ المصري مصري١٤٠
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ أشعر بتراب الأرض١٤١
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

  ـ تطويع التكنولوجيا١٤٢
 (    ) ما إلى حد (    )لا  (    ) نعم 

  ـ التدريب المنظم ١٤٣
 (    )إلى حد ما  (    )لا  (    ) نعم 

 
 




